
 الخرطــوم - أدى الحديث المتزايد عن 
تحركات يقــــوم بها قياديون مــــن الحركة 
الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل 
لدعــــم الجيش فــــي مواجهة قــــوات الدعم 
الســــريع إلى استنفار شــــعبي وسياسي، 
ظهر في تتبع أماكن وجود هؤلاء بشــــرق 
الســــودان حيث أشــــارت تقاريــــر إلى أن 
فلول النظام البائد نشــــطت هناك وعقدت 

اجتماعات للمزيد من الحشد.
وأكــــد عضو المكتــــب التنفيذي لقوى 
الحرية والتغيير والمتحدث باسمه جعفر 
حسن أن التحالف أجاز رؤية تتضمن في 
أهــــم بنودها بنــــاء جبهة مدنية موســــعة 
دون استيعاب المؤتمر الوطني من جديد 
أو الســــماح له بأن يكون جــــزءا من الحل 

المستقبلي.
الشــــعبي  التكاتــــف  ملامــــح  وتعــــزز 
والسياســــي رؤية قــــوات الدعم الســــريع 
التي عرضتهــــا مبكرا وتفيــــد بأن الخطر 
على الســــودان يكمن في المؤامرات التي 
تحيكها الفلــــول ومحاولة توظيف القوات 
المســــلحة كرأس حربة في معركة لا تنفع 
البــــلاد وتعرضها للخطر، من أجل تحقيق 
مصالح فئة تريد أن تسحب السودان إلى 

مستنقعها.
وأشــــارت تقارير ســــودانية الأحد إلى 
تحديد مكان اختباء القياديين في المؤتمر 
وعبدالحليــــم  هــــارون  أحمــــد  الوطنــــي 
المتعافــــي، بمــــا يعنــــي حــــث المواطنين 
على تتبعهم وعدم الانســــياق وراء خطاب 
عقائدي ظهرت تجلياته في مواقف عديدة، 
آخرهــــا في شــــرق الســــودان، حيث ذهب 
هارون ورفاقه إلى هناك لتجنيد مواطنين 
والزج بهم في صفوف القوات المســــلحة، 
وأغلبهــــم لهم أجندة خاصــــة تضفي على 

الحرب قداسة لضمان التجييش.

وأثــــار هــــذا الاتجــــاه غضــــب جهات 
داخلية وخارجية، تــــرى أن ظهور قيادات 
محســــوبة علــــى الحركــــة الإســــلامية في 
خضم المعارك الدائرة في الســــودان يزيد 
الوضــــع تأزما، خاصة مع تناثر معلومات 
تفيد بعرقلــــة بعض القيادات الإســــلامية 
جميع المبادرات الرامية إلى وقف الحرب 
وإعادة العملية السياســــية إلى مســــارها 

الصحيح.

وكشفت مصادر وصفت بـ“الموثوقة“ 
عــــن اختباء  لموقــــع ”ســــودان تربيــــون“ 
القيادييــــن هــــارون والمتعافــــي من حزب 
المؤتمــــر الوطني المنحل في ضاحية دار 
أم بلال التي تبعد عشــــرة كيلومترات عن 
مدينــــة ود مدني، عاصمــــة ولاية الجزيرة 

وسط السودان.
وأفادت تقارير صحفيــــة بأن قادة من 
الحــــزب، يتقدمهم أحمد هــــارون وعوض 
الجاز، التقوا كــــوادر من الحزب والحركة 
الإســــلامية في ولايتي كســــلا والقضارف 
شــــرقي البلاد مؤخرا، ضمن جولة تشمل 

عددا من الولايات.
وتحدثت التقاريــــر عن تخفي القيادي 
من حزب المؤتمر الوطني علي عثمان طه، 
المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، 

حالياً في مدينة كسلا شرقي السودان.
ويعتــــزم محامون ســــودانيون تقديم 
طلب إلى النيابة العامة في ود مدني لإلقاء 
القبــــض على قيــــادات المؤتمــــر الوطني 
باعتبارها مطلوبة للعدالة بموجب المادة 

110 والهروب من الحراسة القانونية.
وأصدرت النيابة في ولاية كســــلا في 
الأول من أغسطس الحالي أوامر بالقبض 
على خمســــة مــــن قياديي نظــــام الرئيس 
السابق عمر البشــــير بعد بلاغات دونتها 
ضدهــــم قــــوى مدنية تتهمهــــم بالتخطيط 
لإشعال الحرب في شــــرق السودان، وهم: 
علــــي عثمان طــــه وأحمد هــــارون وعوض 
الجــــاز وعبدالرحمــــن الخضــــر والفاتــــح 

عزالدين.

وبعــــد أيام قليلة من بــــدء الحرب بين 
الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف 
أبريل الماضي هــــرب قياديون في النظام 
الســــابق من سجن كوبر، في مقدمتهم طه 

وهارون ونافع علي نافع والجاز.
السودانية  ”مداميك“  صحيفة  ولفتت 
إلــــى أن القيــــادي علي عثمــــان طه يخفي 
نفسه في مدينة كســــلا بمنطقة السواقي 
فــــي مزرعــــة مملوكــــة لإدريــــس محمــــد 
عبدالقادر الذي شغل منصب وزير شؤون 

الرئاسة في حقبة عمر البشير.
وعقد عثمــــان طــــه اجتماعات ضمت 
عــــوض الجــــاز وأحمد هــــارون وإبراهيم 
محمــــود وزيــــر الداخليــــة ووالي كســــلا 
الســــابق وشــــخصيات من قيادات حزب 
المؤتمــــر الوطني، وبحثــــت خطة الحركة 
الإســــلامية للســــيطرة على شــــرق البلاد 
وولايــــة نهــــر النيــــل والولاية الشــــمالية 
كنقطة ارتكاز للتنظيم، فضلا عن التعبئة 
الكبيــــرة التــــي تقــــوم بها فلول البشــــير 
لتقســــيم المجتمــــع الســــوداني وتحويل 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 

إلى حرب أهلية.
وبــــدأت النيابــــة العامــــة فــــي ولاية 
القضارف بشرق الســــودان الخميس في 
التحري بشــــأن البــــلاغ الــــذي تقدمت به 
شــــخصيات سياســــية ومدنيــــة بالولاية 
فــــي مواجهــــة الوالــــي المكلــــف محمــــد 
عبدالرحمــــن محجوب، وآخريــــن، بتهمة 
التستر على أنشطة النظام السابق، حيث 
نظمت قيادات من فلول البشير فعالية في 

قاعــــة البــــراء في الثامن عشــــر من يوليو 
الماضي، ما اعتبر اســــتفزازا واستهتارا 
بدمــــاء آلاف الضحايــــا فــــي دارفور وفي 

الثورة السودانية.
وأوضح التحالف الوطني السوداني 
لمنطقــــة البحر الأحمر أن قــــادة المؤتمر 
الوطني عقــــدوا اجتماعا في مدينة بورت 
سودان، تم بإجراءات رسمية من الجهات 

التنفيذية.
ويقــــول متابعــــون إن فتــــح البلاغات 
القانونية يدخل في إطار ممارســــة المزيد 
مــــن الضغــــط السياســــي علــــى عناصر 
الحركة الإســــلامية، ويقطع الطريق على 
قياداتهــــا لنســــج ســــيناريوهات مخيفة 
لبلد يريد أهله الحفــــاظ على ما تبقى من 

تماسكه الوطني.
أن  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويضيــــف 
لفلــــول  للتصــــدي  الجديــــدة  التحــــركات 
البشــــير، التي جاءت من مصادر متعددة، 
تؤكــــد الرغبة الجامحــــة في طي صفحات 
المؤتمــــر الوطني وعدم العودة إليها بأي 
صورة، وأن التحايل الذي تقوم به بعض 

القيادات غير مقبول.
وتعبر مشــــاركة المواطنين في رفض 
الخطاب الذي تتبناه الحركة الإســــلامية 
للقفز على الســــلطة، من خلال الســــيطرة 
المؤسســــة  فــــي  الأمــــور  مقاليــــد  علــــى 
العسكرية، عن رؤية ناضجة تدعمها رؤية 
القــــوى السياســــية التي لا تــــزال تحافظ 
على استثناء فلول النظام السابق من أي 

مشاركة في العملية السياسية.

 طرابلــس - انتخــــب أعضــــاء مجلس 
الدولــــة الأحد محمد تكالة رئيســــا جديدا 
خلفــــا لخالــــد المشــــري، وهو مــــا ينهي 
ســــيطرة المشــــري -التــــي تزايــــدت في 
الأشــــهر الأخيرة- على الحراك السياسي 

غرب ليبيا.
وصنع المشري لنفســــه اسما يوازي 
ثقــــل الفاعلين الرئيســــيين في المشــــهد 
مثل رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس 
عبدالحميد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبــــة وقائــــد الجيش المشــــير خليفة 

حفتر.
وبــــدل العمل علــــى التهدئــــة انخرط 
المشــــري فــــي صراعات مــــع الدبيبة كما 
جر مجلــــس الدولــــة إلى مربــــع معرقلي 
الانتخابــــات بالتوافق مــــع البرلمان على 

تشــــكيل حكومة جديدة، مــــا يعني تمديد 
المرحلة الانتقالية إلى سنوات أخرى.

ويخــــوض مجلــــس الدولــــة ومجلس 
النــــواب (البرلمان) مفاوضــــات من أجل 
رســــم المســــار لإجراء انتخابات بضغط 
مــــن الأمم المتحدة، لكنهما يســــعيان إلى 
استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها 

طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
ويرجح مراقبون تبدد التفاهمات التي 
عقدها المشــــري مع عقيلة صالح، لافتين 
إلى أن الدبيبة يعد أبرز المســــتفيدين من 

هذا التطور المفاجئ.
ويرى هؤلاء أن سقوط المشري يفسح 
المجال لتمــــدد الدبيبة، كما أن التصويت 
ضد المشــــري يبعث برســــالة مفادها أن 
مســــايرة عقيلة صالــــح عواقبها وخيمة، 

وتشــــير أيضــــا إلــــى أن التصويــــت على 
خارطــــة الطريق داخل مجلــــس الدولة لم 

يكن شفافا.
صــــلاح  السياســــي  المحلــــل  وكان 
البكوش قد دعا السبت، خلال تصريحات 
إعلامية محلية، أعضاء مجلس الدولة إلى 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ســــمعة المجلس 
والإطاحة بالمشــــري للتمكن من الوصول 
إلى ســــن قوانين انتخابية، مشــــددا على 
ضــــرورة ألا يبقــــى المجلــــس أداة في يد 

عقيلة صالح لتمرير الحكومة.
وكان التوتر بين المشري والدبيبة قد 
بلغ ذروته خلال منتصف يوليو الماضي 
عندمــــا منعت الســــلطات ســــفر عــــدد من 
أعضاء مجلــــس الدولة إلــــى تركيا، وهو 
مــــا تزامن مــــع أنباء بشــــأن تراجع أنقرة 

عن دعــــم الدبيبة لكن ســــرعان ما تبددت 
تلــــك الأنباء بعد زيارة وزيــــرة الخارجية 
نجــــلاء المنقوش إلــــى تركيــــا والحفاوة 

التي قوبلت بها.
وقبــــل ذلك عــــارض المشــــري معركة 
أطلقهــــا الدبيبة ضد مهربيــــن في مدينة 
الزاوية مســــقط رأســــه واســــتخدم فيها 
الطيــــران المســــير، واعتبرهــــا ترهيبــــا 
لـ“الخصــــوم“، وهو ما يشــــير إلى تورط 
أطراف سياسية فاعلة في جرائم التهريب.
ويعيد انتخاب تكالة سيطرة الفصيل 
المنافــــس للإخــــوان فــــي تيار الإســــلام 
السياســــي على مجلس الدولة، الذي كان 
قد ترأســــه عبدالرحمن السويحلي قبل أن 
تتم الإطاحة به وانتخاب المشــــري محله 
عــــام 2018 في أوج ســــيطرة حزب العدالة 

والبناء الإخواني على المشهد السياسي 
غرب ليبيا.

طرابلــــس  مقــــره  الدولــــة  ومجلــــس 
ولــــه رأي فــــي الأمور السياســــية الكبرى 
بموجــــب بنود الاتفــــاق السياســــي لعام 
2015، وتشكل على أســــاس الاتفاق نفسه 
ويتكون من بقايا أعضاء المؤتمر الوطني 
من الإســــلاميين مع شخصيات اجتماعية 

ومدنية تم تعيينها لاحقا.
وينظر محللون إلى الإطاحة بالمشري 
على أنها ليست خسارة له فحسب وإنما 
أيضا خســــارة لعقيلة صالح ومصر التي 
تدعــــم خارطــــة الطريــــق وتمديــــد الفترة 

الانتقالية.
ولا يســــتبعد المحللــــون أن تتم خلال 
الفتــــرة المقبلــــة الإطاحة أيضــــا بعقيلة 

صالــــح الذي يقــــاوم منذ فتــــرة محاولات 
لاســــتبعاده مــــن رئاســــة البرلمــــان. كما 
يرجحــــون عــــودة المحادثــــات بين حفتر 

والدبيبة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في 
الفترة الماضية عن مساع بذلها حفتر في 
ســــياق اتفاق مع الدبيبة للإطاحة بعقيلة 
صالــــح، قبــــل أن تتدخــــل مصــــر وتقطع 
الطريق على تلك المساعي وتعيد العلاقة 
بين حفتر وعقيلة صالح اللذين كانا على 
قطيعة بســــبب خلافات تتعلق بالســــلطة 

التنفيذية والانتخابات.

 باريــس - كشــــف الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون أنه مــــازال ينتظر من 
باريس تحديد برنامج زيارته إلى فرنسا، 
التي أكد أنها لم تلــــغ، وذلك رغم تأجيلها 
مرتيــــن بســــبب التوتــــرات التــــي عاودت 
النشــــوب منــــذ مطلع هــــذا العــــام. إلا أن 
مراقبين دبلوماســــيين يقولون إن الإليزيه 
ليس في عجلة من أمره لاســــتقبال تبون، 
وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا 
يريد أن يقع مرة ثالثة ضحية تقلبات تعيد 

تدوير العجلة إلى الوراء.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن إحــــدى 
المــــزاج  اســــتحدثها  التــــي  القضايــــا 
الجزائــــري حيال العلاقــــات المتوترة مع 
فرنســــا، تدور حــــول ما إذا كان النشــــيد 
الوطني الجزائري سيعزف لدى استقبال 
تبون خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها 
متضمنــــا الإضافة التي أقر اســــتعادتها 
بمرســــوم في 16 يونيــــو الماضي -والتي 
تعد فرنســــا بالويل والثبور- أم سيعزف 

دون هذه الإضافة؟
فــــإن  المراقبيــــن  هــــؤلاء  وبحســــب 
توجّســــات الإليزيه تنحصر الآن في ما إذا 
كانت زيارة تبون ســــتخلو مــــن التقلبات 
المزاجيــــة الأخــــرى التــــي من شــــأنها أن 
تزيد فــــي دفع عجلة العلاقات بين البلدين 
إلى الــــوراء، مما يشــــكل تهديدا للعلاقات 
وهناك  بينهمــــا.  والتجارية  الاقتصاديــــة 
مســــعى لإعادة ضبط هذه العلاقات بحيث 

لا تكون عرضة لتقلبات مزاجية أخرى.
وتعد الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري 
لفرنســــا في أفريقيا، وثالث أكبر مستورد 
للمنتجات الفرنســــية فــــي العالم. وبلغت 
قيمــــة التجارة بين البلديــــن في عام 2021 
حوالي 10 مليــــارات يورو، منها 6.5 مليار 
يورو صادرات فرنســــية إلى الجزائر و3.5 

مليار يورو واردات جزائرية من فرنسا.
وكان الرئيــــس تبون قال في إطار لقاء 
مع وســــائل الإعلام المحلية إنه ”لا يوجد 
أي اتفاق إلى حد الآن مع الطرف الفرنسي 
من أجل تحديد برنامج الزيارة“، وذكر أنه 
يريد أن يكون لها ”برنامج واضح وأهداف 
واضحــــة، وتكلل بنتائج ملموســــة، مثلما 
كان عليه الشــــأن بالنســــبة إلى الزيارات 
التــــي قــــام بهــــا إلــــى دول بينها روســــيا 
والصين والبرتغال وإيطاليا“. وشدد على 
أنه ”ليس لدينا خصومة مع فرنسا وزيارة 
الدولة إلى هذا البلد قائمة، لكن لا يجب أن 

تكون زيارة سياحية“.
الارتباك  تبــــون  تصريحات  وتعكــــس 
والتذبــــذب الجزائريّيْــــن فــــي التعامل مع 
فرنســــا. فقبل أشــــهر فقط شنت السلطات 
هجوما على فرنسا انتهى بإعادة عبارات 
التهديــــد والوعيــــد إلى النشــــيد الوطني 
والآن تتحــــدث تقارير محليــــة عن أطراف 

تقف خلف فتور العلاقات.

ووجهت الجزائر عبر وكالتها الرسمية 
أصابع الاتهام إلى ”جهات فرنســــية تريد 
إجهاض أي تقارب بين البلدين“، وشددت 
علــــى أن تغلغل تلك الجهــــات داخل دوائر 
القرار الفرنســــي يعيق الارتقاء بالعلاقات 
الثنائيــــة التي يطمــــح إليها الرئيســــان، 
ملمّحة إلــــى ضرورة الإطاحــــة بها مقابل 

تطبيع تلك العلاقات.
وجهــــرت تقارير جزائرية فــــي الآونة 
الأخيرة بما وصفتــــه ”الدور المثبط الذي 
يقوم به الناشــــط السياسي وسفير فرنسا 
لــــدى مجموعة حــــوض المتوســــط كريم 
أملال، الذي يســــتغل موقعه ونفوذه داخل 
قصــــر الإليزيه لخلق فجوات بين الطرفين 

الجزائري والفرنسي“.
وكانت زيارة تبون إلى فرنســــا مقررة 
في مايو الماضي قبل تأجيلها إلى الشهر 
التالــــي، لكنها لم تتم، واختــــار بدلا منها 
الذهــــاب إلى موســــكو التــــي أمضى فيها 
أربعــــة أيام بيــــن 13 و17 يونيو الماضي، 
وانطوت على رســــالة ضمنية إلى باريس 
تقول إن الجزائــــر لديها حلفاء أقوياء من 

المعسكر الآخر، يُغنونها عن فرنسا.

فلاديمير  الروســــي  الرئيس  والتقــــط 
بوتيــــن فحوى الرســــالة، فنظم اســــتقبالا 
حافلا للرئيس تبون، ليس بســــبب ما كان 
يتوقعه مــــن تعاقدات تتعلق بمشــــتريات 
أسلحة واتفاقات تعاون عسكري فحسب، 
وإنمــــا أيضا ليبعث بدوره رســــالة أخرى 
المســــاند  الغربــــي  التحالــــف  دول  إلــــى 
لأوكرانيــــا يفيــــد مضمونها بــــأن بلاده لا 
تعاني من العزلة، وأنها تعقد تحالفات مع 
دول ظلــــت ترتبط بعلاقات وطيدة مع دول 

هذا التحالف.
اندلعــــت  التــــي  الأزمــــة  إثــــر  وعلــــى 
بيــــن البلدين بســــبب قضية التأشــــيرات 
للجزائريين في سبتمبر 2021 قام الرئيس 
ماكرون بزيارة إلى الجزائر في أغســــطس 
2022، مــــن أجل ”فتح صفحــــة جديدة“ في 
العلاقــــات بين البلدين. إلا أن الأزمة عادت 
لتندلــــع من جديــــد بعد قضيــــة ”تهريب“ 
الفرنســــية جزائرية الأصل أميرة بوراوي 
في 7 فبراير 2023، عندما سافرت سرا إلى 
تونس، عقب صــــدور حكم قضائي ضدها 
فــــي الجزائر، وتم إجلاؤها من تونس إلى 

فرنسا.
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إجهاض خطة الحركة الإسلامية 

للسيطرة على شرق السودان

رئيس جديد لمجلس الدولة ينهي هيمنة المشري على الحراك السياسي غرب ليبيا

باريس تضع زيارة تبون 

على رف الانتظار تحسبا 

للتقلبات الجزائرية
الكشف عن أماكن تمركز قيادات في الحركة دليل على نبذها شعبيا
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ملاذ غير آمن للفلول
أعادت الجزائر عبارات 

الوعيد إلى النشيد الوطني 

والآن تتحدث عن أطراف 

تقف خلف فتور العلاقة 

بينها وبين فرنسا

التكاتف الشعبي 

والسياسي يعزز موقف 

الدعم السريع الذي يؤكد 

أن الخطر على السودان 

يكمن في مؤامرات الفلول

استفاقة مصرية لتطوير 

الدراما ومواجهة منافسة 

عربية صاعدة
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هل تحرك العقوبات 
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في لبنان
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ليونة غير معهودة 

لدى نقابات التعليم 

التونسية
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مجلس الدولة الليبي في توقيت حساس
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مطالب بتوحيد مبادرات 

السلام في السودان لتعزيز 

الضغوط على طرفي النزاع 

وإجبارهما على الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات
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أطراف سياسية لبنانية 

وخارجية تتهم نبيه بري 

بالتعطيل بسبب عدم 

دعوته لعقد جلسات 

انتخابية متتالية

 بيــروت - عـــاد الحديث عـــن عقوبات 
دولية محتملة على شخصيات سياسية 
متهمة بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية 
اللبنانيـــة إلى الواجهة مـــن جديد، بعد 
اتهامات غربية مباشرة لرئيس المجلس 

النيابي نبيه بري.
ووجهت لجنة الشؤون الخارجية في 
الكونغرس الأميركي، بمناســـبة الذكرى 
الثالثة لانفجار مرفـــأ بيروت في الرابع 
من أغسطس الجاري، رسالة جديدة إلى 
الرئيس جو بايـــدن ذهبت فيها إلى حد 
وصـــف نبيه بـــري بأنه ”امتـــداد لحزب 
الله ”، مرحبة بـ“المطالبات الصادرة في 

أوروبا لفرض عقوبات عليه“.
وتأتي رســـالة الكونغرس منسجمة 
مـــع تهديـــدات مماثلة أطلقتهـــا مؤخرا 
والسعودية  (فرنســـا  الخماسية  اللجنة 
والولايـــات المتحـــدة وقطـــر ومصر) في 

اجتماعها الأخير بالدوحة.
وقالـــت مصادر لبنانيـــة إنه لا يمكن 
فصـــل رســـالة الكونغرس عن الإشـــكال 
الاســـتحقاق  مســـتوى  علـــى  القائـــم 

الرئاسي.

وحـــددت المفوضيـــة الأوروبية ثلاث 
حـــالات يمكن أن تصبح فيهـــا العقوبات 
ممكنـــة، أولاها إذا تمـــت ملاحظة عرقلة 
للمسار الديمقراطي (يعني عرقلة انتخاب 
رئيـــس جديد للبـــلاد)، وثانيتها في حال 
حـــدوث عرقلة أو أكثر مـــن عرقلة للبنود 
المتفق عليها مع مجموعة الدعم الدولية ( 
اللجنة الخماسية). وأشارت إلى ضرورة 
تنفيـــذ الإجراءات المســـبقة المتفق عليها 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي بالكامل، أما 
الحالة الثالثة التي قد تدفع باتجاه فرض 
عقوبات فهي ارتـــكاب تجاوزات خطيرة، 

خاصة ما تعلق منها بالمال العام.

ومنذ شـــهر ســـبتمبر من عام 2020، 
تاريخ فرض الولايـــات المتحدة عقوبات 
على الوزير الســـابق علي حســـن خليل، 
تعددت الرســـائل التي كانـــت توجه من 
قبل واشنطن إلى نبيه بري، من وقت إلى 
آخـــر، لكن في الأشـــهر الماضية ارتفعت 
وتيرة هذه الرســـائل بشـــكل لافت، الأمر 
الذي يوحي بأن الأمور قد تكون متجهة 

إلى مكان جديد.
وتتهـــم أطـــراف سياســـية لبنانيـــة 
رئيـــس المجلس النيابي بتعطيل مســـار 
انتخاب رئيس للجمهورية بســـبب عدم 
مبادرتـــه بتوجيه دعوات لعقد جلســـات 

انتخابية متتالية.
وتنبّـــه مصادر دبلوماســـية إلى أنه 
فـــي حال صـــدرت فعـــلا عقوبـــات ضد 
رئيـــس مجلـــس النـــواب بتهمـــة عرقلة 
انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة فالأكيد أن 
المســـألة لن تكـــون محصـــورة في بري 
وحـــده إذ أن العقوبات ستشـــمل كل من 
اتهم بعرقلة تســـهيل جلســـات انتخاب 
الرئيـــس، أي بمـــا معنـــاه أن العقوبات 
في حـــال صـــدرت فقد تشـــمل رؤســـاء 
انتخـــاب  يعرقلـــون  كتـــلا  أو  أحـــزاب 
الرئيـــس إما عبر مقاطعة الجلســـات أو 
عبـــر رفض المشـــاركة فـــي أي حوار من 
شـــأنه أن يســـهل عمليـــة الاتفـــاق على 
اســـم توافقي مقبول من الجميع لرئاسة 

الجمهورية اللبنانية.
وترجـــح المصـــادر ذاتهـــا أن يكون 
التلويـــح بفرض عقوبـــات على معرقلي 

العمليـــة السياســـية داخـــلا فـــي بـــاب 
ممارســـة المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى 
السياســـيين وليس تمشيا عمليا وجادا 

لحل الأزمة السياسية اللبنانية.
وطـــرح مبعـــوث الرئيس الفرنســـي 
إلـــى لبنان جـــان – إيـــف لودريان خلال 
زيارتـــه الثانيـــة للبنـــان مؤخـــرا على 
الفرقاء السياسيين عقد لقاء في سبتمبر 
المقبـــل يهدف إلى التوصل لتوافق ينهي 
الشـــغور الرئاســـي المســـتمر منذ نحو 

تسعة أشهر، وقد رحب به بري.
وفـــي ختـــام زيارتـــه أعلنـــت وزارة 
الخارجية الفرنسية أن لودريان ”اقترح 
علـــى كافة الأطـــراف الفاعلة فـــي عملية 
دعوتها  للجمهوريـــة  رئيـــس  انتخـــاب 
في ســـبتمبر لعقد لقاء فـــي لبنان هدفه 
التوصـــل إلـــى توافـــق علـــى القضايا 
والمشـــاريع ذات الأولويـــة التـــي ينبغي 

على الرئيس المقبل أن يتولاها“.
وأضاف البيـــان أن ”الهدف من هذا 
اللقـــاء هو خلـــق مناخ مـــن الثقة يتيح 
للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مواتية“ 

لانتخاب رئيس.
ويقـــدم لودريان بذلك رؤيـــة جديدة 
للحل تعتمد علـــى التوافق على برنامج 
عمـــل الرئيس قبـــل انتخابـــه على وقع 
الانقســـامات السياســـية الحـــادة بـــين 

الأطراف اللبنانية.
زيارتـــه  خـــلال  لودريـــان  والتقـــى 
مســـؤولين أبرزهـــم بري، الـــذي اجتمع 
معـــه مرتين، فضـــلاً عن قـــادة الأحزاب 

السياســـية البارزة ومـــن بينهم رئيس 
كتلة حزب الله النيابية محمّد رعد. وقال 
بري عقب اللقاء إن ”نافذة في جدار ملف 

رئاسة الجمهورية قد فتحت“.
وزيـــارة لودريان هـــي الثانية حيث 
زار لبنـــان في 21 يونيو الماضي، والتقى 
ممثلين عـــن جميع الأحزاب السياســـية 
الممثلـــة في مجلـــس النـــواب اللبناني. 
كما التقى مســـؤولين سياسيين ودينيين 
وعسكريين، من أجل المساهمة في إيجاد 

حلّ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون قد عـــينّ فـــي يونيـــو الماضي 
لودريـــان ممثـــلاً شـــخصياً لـــه بهدف 
المســـاهمة في الخروج مـــن الأزمة التي 
يعاني منها لبنان، على أن يقدّم لودريان 
مقترحـــات في هذا الشـــأن إلـــى وزيرة 
أوروبا والشـــؤون الخارجية الفرنســـية 

ورئيس الجمهورية الفرنسية.
ويعيش لبنان في ظل شغور رئاسي، 
بعد فشـــل مجلس النـــواب على مدار 12 
جلســـة في انتخاب رئيـــس للبلاد، منذ 
انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 

أكتوبر الماضي.
ويأتـــي هـــذا بالتـــوازي مـــع أزمـــة 
اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار سعر 
العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار 
الســـلع الأساســـية والطاقـــة، بالإضافة 
إلى أزمة سياســـية عطلت رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نجيـــب ميقاتي عن 

تشكيل حكومته منذ مايو الماضي.

 القاهــرة - عقـــد الأحد في تشـــاد أول 
اجتماع وزاري لقمة دول جوار الســـودان 
لبحث تداعيات الأزمة السودانية المندلعة 
اشـــتباكاتها المســـلحة منذ أبريل الماضي، 
ووضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول 
عمليـــة وقابلة للتنفيذ لوقـــف الاقتتال في 
الســـودان، فيما يطالـــب محللون بتوحيد 
المبـــادرات لتعزيـــز الضغـــوط على طرفي 

النزاع.
ويشير المحللون إلى أن تعدد مبادرات 
الحـــل فـــي الســـودان (مبـــادرة مصرية/ 
أميركيـــة/ مبـــادرة  مبـــادرة ســـعودية – 
أفريقية/ مبادرة الحرية والتغيير) يشتت 
الجهود المبذولة لإلزام طرفي النزاع بوقف 
الاقتتـــال وإجبارهمـــا علـــى الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن عمليـــات الســـلام 
الأفريقيـــة والعربية والداخلية المتنافســـة 
لإنهـــاء الأزمـــة في الســـودان ســـتقوض 
بعضهـــا البعـــض، خاصـــة في ظـــل عدم 
التوافـــق في الآراء بصددهـــا، كما أن لكل 

منها نهجها وأهدافها الخاصة.
واحتضنـــت القاهرة قمـــة دول جوار 
الســـودان فـــي الثالـــث عشـــر مـــن يوليو 
الماضي، لبحث تداعيات الأزمة السودانية 
المندلعة اشـــتباكاتها المســـلحة منذ أبريل 

الماضي.
وشـــارك في قمة دول جوار السودان، 
التـــي انعقدت فـــي القاهرة، رؤســـاء دول 
وحكومات ست دول هي جمهورية أفريقيا 
وإثيوبيـــا  وإريتريـــا  وتشـــاد  الوســـطى 
وليبيا وجنوب الســـودان، بحضور رئيس 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي وأمين عام 

جامعة الدول العربية.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي في البيان الختامـــي للقمة إنه 
تم ”الاتفاق على إنشـــاء آلية وزارية تعقد 
اجتماعهـــا الأول فـــي تشـــاد لوضع خطة 
تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة 
للتنفيـــذ لوقـــف الاقتتال“، بحســـب بيان 

للقاهرة وقتها.
وأوضحـــت الخارجيـــة المصريـــة، في 
بيانهـــا، أن ”وزراء خارجيـــة دول الجوار 
ســـيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب 
الأزمة الســـودانية، بكافة أبعادها الأمنية 
والسياسية والإنســـانية، وتأثيراتها على 
الشـــعب الســـوداني وتداعياتها الإقليمية 

والدولية“.
وأشـــارت إلـــى أن الاجتمـــاع ”يبحث 
وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول 
والحكومات المجاورة للسودان من التحرك 
الفعـــال للتوصـــل إلى حلـــول تضع نهاية 

للأزمة الحالية“.
ويلفت مراقبـــون إلى أنه لا تزال هناك 
عقبات عديدة على طريق الســـلام، لاسيما 
عدم اســـتعداد الفصائـــل المتحاربة لقبول 

فكرة عدم وجود حل عسكري للصراع.
المتحـــدة  الولايـــات  وتوســـطت 
والســـعودية فـــي عـــدة اتفاقـــات لوقـــف 

إطلاق النـــار في الســـودان، لكنهما علقتا 
المحادثـــات في جدة بســـبب انتهاكات من 
طرفي الصراع لتســـتأنف عملها بعد ذلك 
إلا أن انســـحاب الجيـــش مجددا بســـبب 
العدائيـــات)  وقـــف  (مســـودة  خلافـــات 

عرقل المبادرة.
ووفـــق مراقبـــين، تخطـــط الولايـــات 
المتحدة والسعودية لاقتراح مبادرة جديدة 

قريبا.
كمـــا اســـتضافت إثيوبيـــا فـــي وقت 
ســـابق، قمة إقليمية لدول شـــرق أفريقيا، 
لكـــن الجيش الســـوداني قاطعهـــا متهما 

كينيا، الراعي الرئيسي، بـ“التحيز“.
ويأتـــي ذلك في وقـــت تم تهميش دور 
الاتحـــاد الأفريقـــي والأمم المتحـــدة، على 
الرغم من الترويج لشـــعار ”حلول أفريقية 

لمشكلات أفريقية“.
ونجحـــت المبـــادرة المصريـــة في عقد 
قمـــة جمعت كافة دول جوار الســـودان في 
القاهرة، من أجل تحقيق تســـوية ســـلمية 
في الســـودان، لكن العقبات أمامها لا تزال 

كثيرة.

وتتلخص المبـــادرة المصرية في اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار طويل الأمد، وإنشـــاء 
ممرات إنسانية آمنة تسهل التسليم الآمن 
للمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين 
من الأزمة، مما يضمن وصول المســـاعدات 

الأساسية إلى المحتاجين.
وحـــول المفاوضـــات، شـــددت المبادرة 
علـــى أهميـــة وضـــع إطـــار للمفاوضـــات 
تشـــارك فيه جميع القوى السياســـية في 
الســـودان، ويهدف هذا النهج الشامل إلى 
توفيـــر منصة للحوار الهادف والمشـــاركة 
السياســـية بين مختلف أصحاب المصلحة 
الأســـباب  لمعالجـــة  الســـودان  داخـــل 
الكامنـــة وراء الأزمـــة والعمـــل مـــن أجل 

حل مستدام.
وتمتلـــك مصر قنـــوات اتصال بمعظم 
الأطـــراف الفاعلـــة فـــي المشـــهد الأمنـــي 
والسياســـي فـــي الســـودان، فضـــلا عـــن 
إمكانية توفير كافة المساعدات اللوجستية 
للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للصراع 

في السودان.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض 
الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح 
سلســـلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر 
مـــن 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 
ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، 

بحسب الأمم المتحدة.

 رام االله - يضطر الموظفون الحكوميون 
في الضفة الغربية للابتعاد عن مناسباتهم 
الاجتماعية وعــــادات توارثوها عن الآباء 
والأجداد في تقديم الهدايا بسبب الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي وصلوا إليه بعد 
مضيهــــم أكثر من عامين يتقاضون رواتب 

منقوصة من الحكومة.
وتمـــر الحكومة الفلســـطينية بوضع 
اقتصـــادي صعـــب وصـــف بأنـــه الأزمة 
الأعنف منذ أعوام طويلة، في ظل اقتطاع 
الفلسطينية  الضرائب  لأموال  إســـرائيل 
وتراجـــع كبير في الدعم الدولي والعربي 

للخزينة الفلسطينية.

ويقول نضال محمود المعلم في وزارة 
التربية والتعليم لوكالة أنباء شـــينخوا 
إن الموظف يشـــعر بضيق العيش وسوء 
الحـــال لعـــدم قدرته علـــى تلبيـــة أغلب 
الاحتياجات مـــع تواصل الأزمة لأكثر من 

عامين والارتفاع المتزايد في الأسعار.
ويضيف محمود الذي يشكو صعوبة 
الحـــال أنـــه يلتـــزم بعلاقـــات اجتماعية 
يترتـــب عليهـــا إنفـــاق أمـــوال لا يملكها 
لســـداد الديون الاجتماعية (تقديم هدايا 
في الأعـــراس أو مبلغ مالـــي للعريس أو 
مناسبات أخرى) والتي كان قد أخذها في 

مناسبات خاصة له.

ويتابـــع محمـــود أن الأزمة ضاعفت 
مـــن المســـؤولية علـــى عاتـــق الموظـــف 
الـــذي لا يجد مصدر دخـــل إضافيا، فيما 
لا توجـــد أي تســـهيلات ماديـــة فـــي ما 
يتعلـــق بتوفير الميـــاه والكهرباء وكذلك 
أقســـاط الجامعات لمـــن لديـــه أبناء في 
الموظفـــين  أن  إلـــى  مشـــيرا  الجامعـــة، 
يلتزمـــون بـــدوام كامـــل فيمـــا يتلقـــون 

رواتب منقوصة.
الاجتماعيـــة  المناســـبات  أن  ويـــرى 
التي يلتـــزم بهـــا المجتمع الفلســـطيني 
نظـــرا للترابط الاجتماعـــي تضيف عامل 
ضغط على جيـــوب الموظفين مثل الزواج 
أو التخـــرج مـــن الجامعـــة والنجاح في 
الثانويـــة العامة إلى قـــدوم مولود جديد 
وكلها تحتـــاج إلى إنفاق مـــادي إضافي 

من الموظف.
ولم يكن الحال أفضل للموظف ضياء 
مجدي الـــذي يشـــتكي مـــن أن الضائقة 
المالية منـــذ عامين يعانـــي منها الموظف 
الفلســـطيني بشـــكل متزايـــد وأصبحت 
تلقـــي بظلالها علـــى كثير مـــن العادات 
الاجتماعيـــة التـــي بدأ الموظـــف التخلي 

عنها.
ويقول مجدي بينما يعرض دعوة إلى 
فرح أحد أقربائه، إن المناسبة الاجتماعية 
التزام على الموظف الذي بدأ التهرب منها 
لعدم تمكنه من توفير المال لحضورها أو 

للقيام بواجبه.

ويضيف أن ارتفاع الأســـعار وتراكم 
الديـــون جعـــلا الموظـــف يلتـــزم بأكثـــر 
الاحتياجات الضرورية ويبتعد عن بعض 
الأمور غيـــر الضرورية، إلى جانب لجوء 
الموظـــف للبحـــث إما عن اقتـــراض مبلغ 
مالـــي من البنـــوك أو توفير مصدر عيش 

آخر للإيفاء بالتزاماته.
والـــى جانب ذلـــك يقول مجـــدي إن 
الكثير من الموظفين لجأوا للحصول على 
تقاعد مبكر رغم أنه لا يتعدى نسبة 50 في 
المئـــة من الراتب من أجـــل الذهاب للعمل 
في إسرائيل لتوفير مقومات حياتهم رغم 
تقدمهم في الســـن ورغم مـــا وصلوا إليه 
من مستويات اجتماعية أو على مستوى 

الوظيفة.
ويقـــدر عـــدد الموظفين فـــي الأراضي 
الفلســـطينية بأكثر مـــن 134 ألفا نصفهم 
فـــي الضفـــة الغربيـــة والنصـــف الأخر 
فـــي قطاع غزة الذي تســـيطر عليه حركة 
حماس بينمـــا تبلغ قيمة فاتورة أجورهم 

الشهرية نحو 160 مليون دولار.
واعتبر وزير التنمية الاجتماعية في 
مجدلاني  أحمـــد  الفلســـطينية  الحكومة 
أن الأزمة المالية للحكومة ”ليســـت نابعة 
مـــن ســـوء إدارة أو ســـوء أداء حكومي 
اقتصـــادي ومالـــي على الإطـــلاق وإنما 
بســـبب الاقتطاعـــات الإســـرائيلية مـــن 
أموال الضرائب وتراجـــع الدعم العربي 

والدولي“.

ويشـــير مجدلاني إلـــى أن ”الحصار 
الحكومـــة  علـــى  المفـــروض  الدولـــي 
الفلسطينية منذ عام 2017 وهو في تزايد 
مســـتمر، وبالتالـــي لغايـــة الآن فـــي ظل 
انسداد عملية السلام مع إسرائيل وحالة 
الفـــراغ التي تركتهـــا الإدارة الأميركية لا 
نســـتطيع الحديث عن حـــل قريب للأزمة 

المالية للحكومة“.

ويرى مجدلاني أن الأزمة الحالية ”لا 
تحد من قدرة الحكومـــة على دفع رواتب 
الموظفين فقط، وإنما في مجمل الخدمات 
العامـــة علـــى الرغـــم من حرصنـــا خلال 
الأزمة علـــى قطاع الحمايـــة الاجتماعية 

سواء الصحة أو التعليم والخدمات“.
فلســـطينيين  مســـؤولين  وبحســـب 
فـــإن الدعـــم المالـــي الخارجي للســـلطة 
الفلســـطينية توقف بدءا مـــن العام 2017 
عندما أعلـــن الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب وقف تمويل بلاده للموازنة 
التي تتراوح بـــين 150 و200 مليون دولار 
ســـنويا، كما توقف الدعـــم العربي البالغ 

250 مليون دولار من يونيو 2020.

وقـــال الخبير الاقتصادي من رام الله 
طـــارق الحـــاج إن أزمـــة الرواتب جعلت 
الموظفين الحكوميين يعيشـــون في عزلة 
عن محيطهم الاجتماعي بســـبب تغيبهم 
عن بعض المناســـبات، ومن ناحية ثانية 
أجبرت الموظفين علـــى الاقتراض لتأمين 
تلك الالتزامات وهذا عامل نفسي ضاغط 

على الموظف.
وذكـــر الحـــاج أن وضـــع الموظفـــين 
الحكوميـــين ينعكس ســـلبا على الوضع 
والأداء الاقتصادي بشـــكل عام من حيث 
الحركـــة  وضعـــف  الاســـتثمار  ضعـــف 

التجارية.
وحول النمو الاقتصادي الذي حققته 
الحكومة الفلســـطينية يوضح الحاج أن 
النمو ظاهري وليس حقيقيا، بمعنى أنه 
في مواســـم الإنفاق يرتفع، إلى جانب أن 
هناك حـــوالات المغتربين بالخـــارج التي 

تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار.
ووفقا لاتفاقات أوسلو العام 1993 بين 
إســـرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
تجمع إســـرائيل الضرائب وتحولها بعد 
ذلك إلى وزارة المالية الفلســـطينية وتقدر 

بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتســـتقطع إســـرائيل نســـبة 3 فـــي 
المئة مـــن إجمالي قيمة الضرائب المحولة 
نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها 
الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول 

والكهرباء وخدمات أخرى.

ــــــات التلويح بفــــــرض عقوبات على  ب
معرقلي العملية السياسية في لبنان 
ــــــارا مطروحــــــا في ظل انســــــداد  خي
ــــــس جديد  أفــــــق التوافــــــق على رئي
ــــــب بالتوجه  ــــــان. ورغم أن المطال للبن
ــــــات تزداد اطرادا إلا أن  نحو العقوب
محللين يشــــــككون في جدية المطالب 

ويصنفونها في خانة الضغوط.

مبادرات السلام 

المتنافسة تقوض الحل 

في السودان

الرواتب المنقوصة تثقل كاهل الموظفين الفلسطينيين

هل تحرك العقوبات الجمود الرئاسي 

في لبنان؟
الكونغرس الأميركي يدعم مطالب أوروبية بفرض عقوبات على نبيه بري

طفح الكيل

أزمة الموازنة تدفع الموظفين للتخلي عن عاداتهم الاجتماعية 

لا نستطيع الحديث 

عن حل قريب للأزمة 

المالية للحكومة

أحمد مجدلاني



 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت 
في هــــذا التوقيت بالذات ليســــت بريئة، 
لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد 

بين الدولة الخليجية وإيران.
وترجــــح الأوســــاط نفســــها أن تكون 
طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق 
لها أبــــواق موالية لها في العراق، وتزعم 
أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد 
التفويــــت أو فوتــــت فــــي أراض عراقيــــة 

لصالح الكويت.
وتشــــهد العلاقة بين الكويت وطهران 
خــــلال الفترة الأخيرة توتــــرا على خلفية 
مطالبــــات إيرانية بحصة فــــي حقل للغاز 
متنازع عليه بــــين البلدين، وذهبت إيران 
حد التلويــــح باتخاذ إجراءات أحادية في 

الحقل.
ورفضت كل من الكويت والســــعودية 
الابتزاز الإيراني، متمسّــــكتين بأن الحقل 

هو حق حصري لكلتيهما.
وتــــرى الأوســــاط أن إيــــران تريد في 
ســــياق الضغط على الكويت وإعادة خلط 
الأوراق مجــــددا، إثــــارة أزمة بــــين الدولة 
الخليجيــــة والعــــراق، ونســــف الأجــــواء 
الإيجابيــــة التــــي صاحبــــت زيــــارة وزير 
الخارجية الكويتي الشــــيخ سالم عبدالله 
الجابــــر الصبــــاح إلــــى بغــــداد والتي تم 
التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات 
الخلافية والتأســــيس لمرحلــــة جديدة في 

العلاقات الثنائية.

وتوجــــد بعض القضايــــا العالقة بين 
الكويت والعراق، لاســــيما تلــــك المرتبطة 
بالحــــدود البحرية، فيما من المفروض أنه 
لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما 
البرية والتي تم حســــمها فــــي عهد نظام 
الرئيــــس الراحل صدام حســــين، وبرعاية 

أممية.
وصــــرح رئيــــس الــــوزراء العراقــــي، 
الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات 
الســــابقة بعد عــــام 2003 لم تتخذ أي قرار 
بشــــأن التنــــازل عــــن الأراضــــي العراقية 
لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف 
إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وقال الســــوداني في تصريح لبرنامج 
”الوطن والناس“ الذي تبثه قناة ”العراقية“ 
ــــة ”لا يوجد أي تنازل، وما يجري  الحكوميَّ
حاليا هــــو متابعة لقــــرارات مجلس الأمن 

الدولي وموافقة النظام السابق“.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم 
تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن 
قــــرارات الترســــيم بين العــــراق والكويت 
نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام 
حســــين) وانتهت مرحلة التفــــاوض وما 
يجــــري الآن هو تطبيق لقــــرارات مجلس 

الأمن الدولي.
وبدأت الأزمة بعــــد تصريحات لوزير 
الخارجية الكويتي بشــــأن وجود تعهدات 
عراقيــــة تقضي بتســــلم بــــلاده لمنازل في 
منطقة أم قصــــر جنوب محافظة البصرة، 

موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة.
للتحالــــف  تابعــــة  قــــوى  وســــارعت 
الشــــيعي الموالي لإيران فــــي العراق إلى 
استغلال تلك التصريحات والترويج إلى 

أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت.
وقالــــت عاليــــة نصيــــف النائبــــة عن 
ائتلاف دولة القانــــون الذي يقوده رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي إن ”محافظ 
البصــــرة (لم تذكر اســــمه بالتحديد) أبرم 
صفقــــة بيع أم قصر للكويــــت بـ42 مليون 

دولار“.
وذهب القيادي في ميليشــــيا عصائب 
أهــــل الحق النائب عدي عواد حد التهديد 

بإعادة أراض عراقية ”محتلة“.
وقــــال عواد فــــي تغريدة علــــى تويتر 
إن ”التكلم عن تســــليم أراض من أم قصر 
العراقية إلى الكويــــت، باللهجة العراقية 
أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا 

نكص إيده“.
وأضـــاف ”علـــى الكويـــت أن تعيـــد 
ما احتلته مـــن مزارع ســـفوان والمنطقة 
العراقيـــة“.  عبداللـــه)  البحريـــة (خـــور 
الشـــارع  التصريحـــات  هـــذه  وأججـــت 
البصـــري، حيـــث خرجـــت احتجاجـــات 
واســـعة في المحافظة، الأمر الذي شـــكل 

إحراجا كبيرا لحكومة السوداني.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة العراقية، 
الســــبت، أن ترســــيم الحــــدود البرية مع 
الكويت تم وفــــق القانــــون الدولي، نافيا 
مزاعــــم التفريط بســــيادة العــــراق البرية 
والبحرية، لاســــيما ما يتعلــــق بمنطقة أُم 

قصر.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
العراقيــــة أحمد الصحاف إن ”الترســــيم 
الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء 
وفقا لقرار مجلس الأمــــن المرقم 833 لعام 
1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها 
التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية 

ذات الصلة“.
وحــــددت الأمم المتحدة في العام 1993 
الحــــدود البريــــة بــــين البلديــــن، إثر غزو 
العراق للكويت في أغســــطس 1990، إبان 
عهد الراحل صدام حســــين، قبــــل أن يتم 
إخراج قواته بعد 7 أشــــهر على يد قوات 

دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب 
الخليج الثانية.

وأشـــار الصحـــاف إلـــى أن ”الحدود 
البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق 

إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا“.
الحكوميـــة  ”المســـاكن  أن  وأضـــاف 
الكائنـــة بمحـــاذاة الدعامـــات الحدودية 
التي أثـــارت ضجة إعلاميـــة بين العراق 
ودولـــة الكويت، تقع علـــى أرض عراقية 
قبـــل تشـــييدها“، مؤكـــدا أن ”الخارجية 
العراقيـــة لن تســـمح بالمســـاس بحرمة 

سيادة البلاد“.
من جانبه قــــال وزير الإعلام الكويتي 
الســــابق ســــامي عبداللطيف النصف إن 
”مــــا أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع 
والحقيقــــة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم 
قصر أو أي شــــبر مــــن الأراضي العراقية 
للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا 

الخصوص“.
وأوضح النصف أن ”قرار 833 الصادر 
عــــام 1993 كان بلجنــــة خبــــراء مــــن الأمم 
المتحــــدة وممثلين رســــميين من الجانبين 
العراقي والكويتــــي وجاء في نص القرار 
الموقع بعــــدم تنازل العراق عــــن أراضيه 
وكذلك الطــــرف الكويتي، وهــــذا يؤكد أن 
شــــكل الحدود بين البلدين لــــم يتغير منذ 

ذلك التاريخ وإلى الآن“.
وأفــــاد بأن ”هنــــاك عوامل مشــــتركة 
بين البلدين أكبــــر من الحدود، ولم توقف 
الكويــــت مد يد العون للعراق في أكثر من 

مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية 
– الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم“.

وفــــي 27 مايــــو 1993، أصــــدر مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، 

بالإجمــــاع، محــــددا عمل لجنــــة لتخطيط 
الحدود بين العراق والكويت.

وأم قصـــر منطقـــة عراقيـــة حدودية 
مع الكويـــت تقع ضمن محافظة البصرة 

جنـــوب العـــراق وتحوي مينـــاء يحمل 
الاســـم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية 
لاســـتيراد المـــواد الغذائيـــة والأدويـــة 

للبلاد.

 أبوظبــي - قدّمت الإمـــارات العربية 
ومعـــدات  عســـكرية  آليـــات  المتحـــدة 
أمنيـــة إلـــى تشـــاد، وذلـــك لتمكينهـــا 

وتعزيـــز قدراتها فـــي مجـــال ”مكافحة 
ودعم برامـــج حماية الحدود. الإرهاب“ 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 

فـــي  تأتـــي  المبـــادرة  هـــذه  إنّ  ”وام“ 
إطـــار اتفاقيـــات ثنائية، بينهـــا اتفاقية 
تعاون عســـكري في شهر يونيو الماضي 
تم التوصـــل إليهـــا خلال زيـــارة رئيس 
تشـــاد محمـــد إدريس ديبـــي إيتنو إلى 

أبوظبي.
وقـــام ســـفير الإمـــارات لدى تشـــاد 
راشد سعيد الشامسي ”بتسليم الآليات 
والمعدات إلـــى معالي الفريق ركن داوود 
يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشـــادي، 
بحضور رئيـــس الأركان العامة ورئيس 
للجيـــش  الإســـتراتيجي  الاحتياطـــي 
وفقـــا  الجنـــرالات“،  وكبـــار  التشـــادي 

للوكالة.
ولـــم تذكر الوكالـــة تفاصيل المعدات 
التي تم تســـليمها، لكنها نشـــرت صورا 
تظهر مركبـــات مصنعة من قبل شـــركة 

”نمر“ الإماراتية.

وأكدت نجامينـــا أنها ”تلقت عربات 
مدرعـــة في إطـــار التعاون العســـكري“. 

وصرح وزير الدفاع التشـــادي داود يايا 
إبراهيـــم بأن ”هذه المعدات تســـاعد في 
تعزيز قواتنا الدفاعيـــة في الحرب ضد 

الإرهاب“.
 – الإماراتيـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
التشـــادية تطورا ملحوظا في الأشـــهر 
الأخيرة ترجمته الاســـتجابة الســـريعة 
للدولـــة الخليجية لمســـاعدة هـــذا البلد 
الأفريقـــي على مواجهـــة تدفق النازحين 
السودانيين، الفارين من المعارك المندلعة 
بين الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 

السريع منذ أبريل الماضي.
وافتتحت وزارة الخارجية الإماراتية، 
الخميس الماضي، فـــي منطقة أمدجراس 
التشادية، ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات 
الدولة  ببعثـــات  الإماراتيـــة  الخارجيـــة 

بالخارج.
ونقلت وســـائل إعـــلام إماراتية عن 
سلطان محمد الشامســـي، مساعد وزير 
الخارجيـــة الإماراتـــي لشـــؤون التنمية 

والمنظمـــات الدوليـــة، قولـــه إن ”افتتاح 
المكتب يأتي في ســـياق استكمال مسيرة 
النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة 

المساعدات الخارجية“.

وكانـــت الإمارات دشـــنت في يوليو 
الماضي مستشـــفى ميدانيـــا في المنطقة 
فـــي إطـــار الاســـتجابة للتخفيـــف مـــن 
آثـــار الوضـــع الإنســـاني النـــاتج عـــن 
اللاجئـــين  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  توافـــد 

السودانيين.

ويـــرى مراقبـــون أن دولـــة الإمارات 
حريصـــة علـــى تعزيـــز العلاقـــات مـــع 
دول غـــرب أفريقيـــا، مشـــيرين إلـــى أن 
المســـاعدات العســـكرية التـــي قدمتهـــا 
للتشاد من شأنها أن تعزز فاعلية القوات 
التشـــادية في مواجهة التحديات الماثلة 
فـــي المنطقة، والتي مـــن المرجح تناميها 
لاســـيما مـــع التطـــورات الأخيـــرة فـــي 

النيجر.
وتحد تشاد من الغرب النيجر، حيث 
أطاح انقلاب عسكري بالرئيس المنتخب 
محمد بازوم. وأمهلت دول غرب أفريقيا 
المجلس العســـكري الذي يســـيطر اليوم 
على البلد ســـبعة أيام، أي حتى مســـاء 
الأحـــد، لإعادة بازوم إلـــى منصبه تحت 

طائلة استخدام ”القوة“.
وكان رئيـــس تشـــاد محمـــد إدريس 
ديبـــي إيتنو أجرى زيارة إلى نيامي قبل 
أسبوع في إطار مبادرة لتخفيف التوتر 

في النيجر.

لا يوجد تنازل عراقي عن 

أم قصر أو أي شبر من 

العراق للكويت

سامي عبداللطيف النصف

لا

السوداني في مواجهة نيران صديقة

المساعدة الإماراتية ستدعم برنامج حماية الحدود التشادية

القوى الولائية في العراق تفتعل قضية الحدود البرية

مع الكويت خدمة لأجندة إيران

الإمارات تقدم إلى تشاد دعما عسكريا لتعزيز قدراتها 

في مكافحة الإرهاب

حكومة السوداني تجد نفسها في موقف دفاع عن النفس: لم نتنازل عن أي شبر
وجدت الحكومة العراقية نفســــــها مؤخرا في موقف دفاع عن النفس، بعد 
المزاعــــــم التي أثارتها قــــــوى من خاصرتها السياســــــية تزعم تفريطها في 
ــــــح الكويت، وتقول أوســــــاط إن ما يحصل يصب في ســــــياق  أراض لصال
أجندة إيرانية تســــــعى لنســــــف الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات 

العراقية – الكويتية.

المبادرة تأتي في إطار 

اتفاقيات ثنائية تم 

التوصل إليها خلال زيارة 

رئيس تشاد إلى أبوظبي 

في يونيو الماضي
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الأحـــد،  العـــراق،  طالـــب   - بغــداد   
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا بالتعاون 
فـــي تســـليم ثلاثة مســـؤولين ســـابقين 
متهمين بـ“تسهيل“ الاستيلاء على أموال 
أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار في 

القضية المعروفة بـ“سرقة القرن“.
وأصـــدر القضاء العراقـــي في مارس 
أوامـــر بالقبض علـــى أربعة مســـؤولين 
ســـابق  ماليـــة  وزيـــر  بينهـــم  ســـابقين 
ومقربـــون من رئيـــس الوزراء الســـابق 
2022). وتقول  مصطفى الكاظمي (2020 – 

بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وتســـتهدف مذكـــرات التوقيف مدير 
مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات 
السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص 
للكاظمي أحمـــد نجاتي، ووزيـــر المالية 
الســـابق علي علاوي، ومستشـــار الإعلام 

السابق للكاظمي مشرق عباس.

وقـــال رئيـــس هيئـــة النزاهـــة حيدر 
حنـــون، الأحـــد، إنه تـــمّ تنظيم نشـــرات 
حمراء لـــدى الإنتربول بحقّ ”مدير مكتب 
رئيس الـــوزراء ورئيس جهاز المخابرات 
في الحكومة الســـابقة التي كانت برئاسة 
مصطفـــى الكاظمـــي، وكذلك الســـكرتير 
الخـــاص لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 
الحكومـــة الســـابقة (…) وهمـــا يحملان 

الجنسية الأميركية“.
نشـــرة حمـــراء  كمـــا تـــمّ ”تنظيـــم“ 
فـــي  الماليـــة  وزيـــر  المطلـــوب  ”بحـــقّ 
الحكومـــة الســـابقة التـــي كان يرأســـها 
مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنســـية 

البريطانية“.
وطالب حنـــون ”الجهات ذات العلاقة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وفـــي المملكة 
المتحـــدة بالتعـــاون في تنفيـــذ مذكرات 
وفقـــا لقانون  القبض الصـــادرة بحقهم“ 

”نأمـــل  مضيفـــاً  العراقـــي،  العقوبـــات 
منهـــم (…) أن يتعاونوا معنا في تســـليم 
المتهميـــن المذكورين وأن يثبتوا دعمهم 
لجمهوريـــة العـــراق“. وأشـــار كذلك إلى 
تـــورط ”المستشـــار السياســـي لرئيـــس 
مجلـــس الوزراء في الحكومة الســـابقة“، 
مضيفاً أنه ”مقيم حاليا في دولة الإمارات 
العربية المتحدة ولـــم يثبت لنا حصوله 

على جنسية أجنبية لحد الآن“.
وأضـــاف ”على الدول التـــي تطالبنا 
ليلا ونهارا بـــأن نقوم بإجراءات مكافحة 
وتســـلمنا  ذلـــك  تنفـــذ  أن   (…) الفســـاد 
المطلوبيـــن الهاربيـــن لديهـــا وأموالنـــا 

المسروقة المودعة لديها“.
وأثارت قضية ســـرقة أموال الأمانات 
الضريبية التي كُشـــفت منتصف أكتوبر، 
ســـخطا في العراق الغني بالنفط والذي 

يستشري فيه الفساد.

بغداد تطالب واشنطن ولندن بتسليم 

مطلوبين في قضية «سرقة القرن}



 تونــس - باتـــت نقابـــات التعليـــم في 
تونـــس، والتـــي تتخـــذ مـــن الإضرابـــات 
والتمنع عن إنجاح الســـنة الدراسية 2022 
– 2023 ســـبيلا لابتـــزاز الحكومـــة، تراهن 

علـــى الحوار مع وزارة الإشـــراف لتجاوز 
الإشـــكاليات العالقـــة، بعـــد أن جابهـــت 
بوقف  الحكومـــة التونســـية ”ابتزازهـــا“ 
صرف الرواتب واتخـــاذ إجراءات تأديبية 
في حق المدرســـين الذين أخلوا بواجباتهم 

وفق ما تقتضيه التراتيب القانونية.
ودأبت الحكومات التونســـية السابقة 
على مهادنة نقابـــات التعليم ومن ورائها 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (نقابة 
أرباب العمل) من أجـــل تفادي الإضرابات 
وتنقية المناخ الاجتماعـــي، إلا أن للرئيس 
قيس سعيّد مقاربة مختلفة في التعامل مع 

”الابتزاز النقابي“.

ومنذ سنوات يعاني التعليم العمومي 
فـــي تونـــس من صراعـــات بـــين النقابات 
وســـلطة الإشـــراف، ما حـــوّل التلميذ إلى 
رهينـــة تســـتعمل كورقة ضغـــط من أجل 

تحصيل مطالب ماليّة بالأساس.
للتعليـــم  العامـــة  الجامعـــة  ودعـــت 
الأساســـي وزارة التربية إلى عقد جلســـة 
للحوار حـــول عدد من النقـــاط في المجال 
التربوي، وفق ما أفاد به الناطق الرســـمي 

باسم الجامعة توفيق الشابي.
وأضـــاف توفيق الشـــابي في تصريح 
لوكالة الأنباء التونسية السبت أن توجيه 
الجامعة هذه المراســـلة إلى وزارة التربية 
يهـــدف إلـــى دعـــوة الـــوزارة إلـــى صرف 
مرتبـــات المعلمـــين الذيـــن التزمـــوا بقرار 
حجـــب أعداد الامتحانات، مشـــيرا إلى أن 

هـــؤلاء المعلمين وعددهـــم يناهز 17 ألفا تم 
حرمانهم من مرتباتهم لشـــهر يوليو، رغم 
رفعهم الحجب منذ الثالث والعشـــرين من 

الشهر نفسه.
ولفت إلـــى أن الجامعة العامة للتعليم 
الأساســـي ســـتدعو الـــوزارة إلـــى إرجاع 
المديريـــن الذيـــن وقع إعفاؤهـــم بالمدارس 
الابتدائيـــة والبالغ عددهـــم 350 مديرا إلى 
خططهـــم الوظيفيـــة، معتبرا أن مراســـلة 
الجامعـــة تعكـــس الالتزام بمبـــدأ الحوار 

والتفاوض.
وأكدت الجامعة في نص هذه المراسلة 
أن طلبهـــا بعقد الجلســـة يتمحـــور حول 
عـــدد من القضايا التي تهـــم إعفاء مديري 
المـــدارس الابتدائيـــة وصـــرف الرواتـــب 

المحجوزة.
وأكـــد الكاتب العام المســـاعد بجامعة 
التعليـــم الأساســـي أن المراســـلة تأتي في 
ســـياق تعطل الحوار بســـبب مـــا وصفه 
بـ“الإجراءات التعسفية في حق المعلمين“، 
مشـــددا فـــي المقابل على تمســـك الجامعة 
بالحـــوار للوصول إلى حلـــول قبل موعد 

العودة المدرسية.
وأفـــاد بأن المراســـلة تضمنت المطالبة 
بصرف منحة الريف بعنوان ســـنتي 2021 
ترقيـــات  وإســـناد   ،2023  – و2022   2022  –

المســـار العلمي لسنة 2022، وكذلك مناقشة 
إجراءات النقل.

وأوضحت الجامعة في نص المراســـلة 
أن الدعـــوة إلى جلســـة عمل مـــع الوزارة 
تتمثل فـــي تطويق جملة من الإشـــكاليات 

المستجدة ولتنقية المناخ الاجتماعي.
وكانـــت وزارة التربية قد قررت حجب 
رواتـــب المعلمـــين الذين تمســـكوا بفرض 
حجـــب أعـــداد الامتحانـــات وامتنعوا عن 
تنزيلهـــا بالإدارة، تطبيقـــا لقرار صدر عن 
الجامعة العامة للتعليم الأساســـي قبل أن 

ترفع الجامعة الحجب.
ويقول مراقبـــون إن نقابتـــي التعليم 
الأساســـي والثانـــوي فـــي تونـــس همـــا 

عليهـــا  يراهـــن  التـــي  النقابـــات  أبـــرز 
اتحـــاد الشـــغل لابتـــزاز الدولـــة، وهو ما 
التعليميـــة  للمنظومـــة  تهديـــدا  يشـــكل 

العمومية ككل.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الـــدور النقابي 
لجامعـــة التعليـــم تطغـــى عليـــه الصبغة 
السياســـية، خصوصا بعد تمسّـــك نقابة 
التعليـــم بمطالبها القطاعيـــة دون مراعاة 
الصعوبـــات المالية والاقتصاديـــة للبلاد، 
فـــي علاقـــة بتأمـــين ســـدّ عجـــز الموازنة 

للعام 2023.
وتطالب النقابة أيضا بتنفيذ اتفاقات 
وُقّعـــت منـــذ عـــام 2019 تقضـــي بتمكـــين 
المدرّســـين مـــن التـــدرّج المهنـــي، وبرمجة 
انتداب المعلمين النـــواب على مراحل. في 
المقابل، تقول وزارة التربية إنها غير قادرة 

علـــى تلبية المطالـــب ذات التبعات المالية، 
وخصوصا في ظـــل أزمة اقتصادية كبيرة 
تقف الحكومة أمامها عاجـــزة، وأجبرتها 
على اتخـــاذ عدد من القـــرارات، من بينها 
تقليـــص موازنـــات العديد من الـــوزارات 
وعـــدم تفعيل الاتفاقـــات بصيغتها المادية 
وإيقـــاف الانتدابـــات تنفيـــذا لتوصيـــات 

صندوق النقد الدولي.
للرئيس  وفي ظـــل مقاربة ”متشـــددة“ 
التونســـي فـــي مواجهة الابتـــزاز النقابي 
مـــن دون المس بالحق في حريـــة التظاهر 
والتعبير، وهو توجه تدعمه فيه شـــريحة 
واسعة من التونســـيين، بدا الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل مرتبكا في التعامل مع 
تصعيد النقابات من دون تنســـيق مسبق 

مع المركزية النقابية.

ويـــرى مراقبون أن عدول عدد كبير من 
المدرسين عن حجب النتائج الدراسية بعد 
لجـــوء الحكومة إلى وقف صرف مرتباتهم 
يوحي بتورطهم في التصعيد من دون سند 

حقيقي من اتحاد الشغل.
ولم يعـــد من الخافي تراجع قوة تأثير 
المركزيـــة النقابيـــة فـــي المشـــهد والقرار 
السياسيين بعد أن لعبت أدوارا متقدمة ما 

بين 2011 و2021.
وتجـــد هـــذه المركزيـــة اليوم نفســـها 
محاصرة بين ســـلطة سياســـية حازمة في 
مواجهـــة الابتـــزاز، ومـــزاج شـــعبي كاره 
للمعارضـــة والمجتمع المدنـــي والنقابات، 

والتصدع الداخلي.
ويقول محللون إن المركزية النقابية في 
مرحلة تقهقر لكنها ستســـعى بكل الســـبل 

إلى استعادة جزء من موقعها الذي فقدته.
خاصة  التربوية  المنظومـــة  وتراجعت 
علـــى مســـتوى المناهج والنقـــص في عدد 
المدرســـين، إضافـــة إلـــى تدهـــور البنيـــة 
التحتية وتداعيـــات المطالب النقابية على 
سير الدروس، ما جعل البلاد تحتل مراكز 
غيـــر مطمئنـــة فـــي التصنيفـــات الدولية 
للقطاع. وساهمت السياسات الخاطئة في 
تدني هذا القطاع، وسط تحذيرات الخبراء 

من تراجع جودة التعليم في تونس.
وتســـتدعي عمليـــة إصـــلاح القطـــاع 
الحيـــوي في تونس وفـــق مراقبين، وضع 
آليات وبرامج برؤية مســـتقبلية واضحة، 
فضـــلا عـــن تنظيم حـــوار حقيقـــي حول 
المسألة يعالج مختلف الجوانب المتداخلة 

في العملية التربوية.

 الرياض - يسعى المغرب إلى المزيد من 
الارتقاء بالعلاقات المتينة مع السعودية 
إلـــى مســـتويات متميـــزة لجهـــة بناء 
توافقات في عدة ملفات ثنائية وإقليمية 
ودولية، تخدم مصالح البلدين في مناخ 
متقلـــب يغلـــب عليـــه تقاطـــع المصالح 

والرؤى.
وتلقى ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، الأحد، رسالة خطية من العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
”واس“ أن الرســـالة ”تتعلـــق بالعلاقات 
الثنائيـــة المتينة والوطيـــدة التي تربط 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، وســـبل 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات“.

وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد 
الســـعودي، وزير الدولـــة عضو مجلس 
الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيســـى، 
خلال استقباله في الرياض، الأحد وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيمين في الخـــارج ناصر 

بوريطة.
وأضافـــت وكالة الأنباء الســـعودية 
أنه جرى خلال الاســـتقبال، استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وســـبل تعزيزها فـــي شـــتى المجالات، 
إضافة إلى تبـــادل وجهات النظر حيال 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانـــت العلاقات بـــين البلدين على 
مدى العقـــود الماضية تتســـم بالتوافق 
التـــام فـــي المواقـــف بشـــأن الكثير من 
الأزمات، ســـواء على الصعيدين العربي 

أو الدولي.
وتعتبر السعودية الشريك التجاري 
الأول للمغـــرب فـــي العالـــم العربي، إذ 
ســـجلت القيمـــة الإجماليـــة للمبادلات 
التجارية بين البلديـــن 1.76 مليار دولار 

في 2021، وفق بيانات رسمية.

ويبنـــي المغرب علاقاته وسياســـاته 
الدبلوماســـية وفـــق بوصلـــة الداعمين 

لمغربية الصحراء ووحدة ترابه.
وفي يونيو 2022، جددت الســـعودية 
تأكيد موقفها بدعم مبادرة الحكم الذاتي 
المغربيـــة في إقليم الصحراء، ما يشـــير 
إلى حجم النجاحات الدبلوماسية التي 
تحققها الربـــاط، في مقابل عزلة الموقف 
الجزائـــري المؤيـــد لجبهة بوليســـاريو 

الانفصالية.
وجاء ذلك في محضـــر الدورة الـ13 
لاجتمـــاع اللجنـــة المشـــتركة المغربية – 
الســـعودية، الذي نشـــرته وكالة المغرب 

الرسمية.

ووفق المحضر، ”جددت الســـعودية 
دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء 
المغربيـــة، فـــي إطـــار ســـيادة المغـــرب 
ووحـــدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع 
القانون الدولي وقـــرارات مجلس الأمن 
والجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة“. كما 
جـــددت التأكيد علـــى موقفهـــا ”الداعم 

لمغربية الصحراء“.
بحســـب  الســـعودية  وأعربـــت 
مســـاس  لأي  ”رفضهـــا  عـــن  المحضـــر 
المغربيـــة  للمملكـــة  العليـــا  بالمصالـــح 
أو التعـــدي علـــى ســـيادتها أو وحـــدة 
الربـــاط  وتقتـــرح  الوطنـــي“.  ترابهـــا 
حكما ذاتيا موســـعا بإقليـــم الصحراء 

تحت سيادتها.

 طرابلــس - وضـــع، الأحـــد، أعضـــاء 
المجلس الأعلى للدولة الليبي (استشاري 
نيابـــي) ثقتهـــم في زميلهـــم محمد تكالة 
ليكون رئيسا للمجلس خلفا لسابقه خالد 
المشـــري، الذي جدد الأعضـــاء فيه الثقة 
ســـابقا خمـــس دورات متتالية على مدار 

خمسة أعوام.
وخـــلال جلســـة رســـمية للمجلـــس، 
ترشـــح الأعضـــاء خالد المشـــري ومحمد 
تكالـــة ونعيمـــة الحامي وناجـــي مختار 
لرئاســـة المجلـــس، وهو المنصـــب الذي 
تجـــري لشـــغله انتخابـــات داخليـــة بين 

الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وتأســـس المجلس الأعلـــى للدولة في 
السابع عشر من ديســـمبر 2015 بموجب 
اتفاق قضى بتشـــكيل ثلاثة أجسام تقود 
المرحلـــة الانتقالية، إلـــى جانب المجلس 
الرئاســـي المكون من الحكومة وأعضائه 

وأخيرا مجلس النواب.
وولد محمد مفتاح تكالة في الخامس 
عشـــر من يناير 1966 فـــي مدينة الخمس 

الواقعـــة غـــرب ليبيـــا (135 كلـــم شـــرق 
العاصمة طرابلس).

ودرس فـــي المـــدارس الليبية وحصل 
في نهاية مسيرته العلمية في البلاد على 
بكالوريوس هندســـة كمبيوتر من المعهد 
العالـــي للإلكترونات بمدينـــة بني وليد 

غرب البلاد عام 1986.
وبعد ذلك ســـافر تكالة خـــارج البلاد 
لإكمال دراســـته العليـــا فحصل في 1997 
على الماجستير في شبكات الكمبيوتر من 

الجامعة التقنية براغ بدولة تشيكيا.
وفي ذات التخصـــص تحصل محمد 
تكالة عـــام 2008 على درجة الدكتوراه في 
شـــبكات الكمبيوتر من الجامعة التقنية 

بودابست بدولة المجر.
وأمـــا عـــن الوظائـــف التـــي تقلدها 
محمـــد تكالـــة قبـــل وصولـــه إلـــى هرم 
المجلس الأعلـــى للدولة، فقد بـــدأ حياته 
بأحـــد  للكمبيوتـــر  مهندســـا  العمليـــة 
مصانع الأسمنت في ليبيا وكان ذلك بين 

عامي 1986 و1992.

وبعد ذلك تولى رئاسة قسم التدريب 
بـــذات المصنع ثـــم أصبح معيدا بقســـم 
الهندســـة الكهربائيـــة والكمبيوتر بكلية 
الهندســـة بمدينـــة الخمـــس الليبية في 
1992، ثـــم عضـــو هيئـــة تدريـــس بكلية 
للمرحلـــة  الجامعـــة  بـــذات  الهندســـة 
الجامعية والدراســـات العليا، ثم رئيسا 

لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية.
وبعـــد الاحتجاجـــات التي شـــهدتها 
ليبيـــا وأطاحت في 2011 بنظـــام الزعيم 
الراحـــل معمـــر القذافي، أصبـــح محمد 
تكالـــة عضـــوا بالمجلس المحلـــي لمدينة 
الخمس وكانت تلك أول خطواته في عالم 

السياسة.
وفي 2012، أعلن عن فتح باب الترشح 
لأول برلمـــان في ليبيا بعد الإطاحة بنظام 
القذافي، فترشـــح محمـــد تكالة عن دائرة 
الخمـــس وتمكن من الحصـــول على عدد 

كاف من الأصوات أهلته ليكون نائبا.
وخـــلال تلك الفتـــرة كان محمد تكالة 
عضوا بمكتب رئاســـة المؤتمـــر الوطني 
العـــام بمهمـــة مراقب المؤتمـــر، كما كلف 
بالعديـــد من المهـــام خـــلال ذات الفترة، 
إضافـــة إلى ترؤســـه عدة لجـــان مؤقتة 

داخل المؤتمر.
وبعد تحـــول المؤتمـــر الوطني العام 
إلى المجلـــس الأعلـــى للدولة بنـــاء على 
اتفاق ليبي برعاية أممية ودولية، أصبح 
محمـــد تكالة عضـــوا بالمجلـــس الأعلى 

للدولة.
وكان ذلـــك بعد ديســـمبر 2015، حيث 
وقعت وفود عن المؤتمر الوطني الســـابق 
ومجلـــس النـــواب المنعقـــد فـــي بنغازي 
لجلســـات  المقاطعين  والنـــواب  (شـــرق) 
الأخير، إضافـــة إلى وفد عن المســـتقلين 
وبحضور ســـفراء ومبعوثين دول عربية 
وأجنبية، اتفاقا يقضي بتشكيل الأجسام 

التي تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وداخـــل مجلـــس الدولة، فـــإن محمد 
تكالـــة هو عضـــو بلجنة إعـــداد اللائحة 
الداخلية، كما أنه عضو في فريق المجلس 
بملتقـــى ”الحـــوار السياســـي الليبـــي“ 
بتونس وجنيف، ثم أصبح رئيسا لفريق 
المجلس في ”حوارات جنيف“، وجميعها 
مباحثـــات أجراهـــا مجلـــس الدولـــة مع 

مجلس النواب.

وفي 2018، تـــرأس محمد تكالة لجنة 
تنميـــة وتطوير المشـــروعات الاقتصادية 
للدولة،  الأعلـــى  بالمجلس  والاجتماعيـــة 
إصلاحـــات  مشـــروع  قدمـــت  والتـــي 
اقتصاديـــة اعتمدهـــا المجلس الرئاســـي 
الليبي وســـاهمت في الحد من التضخم 
وانخفاض ســـعر صرف الدينـــار الليبي 

مقابل العملات الأجنبية.
وفـــي 2022، وخـــلال مباحثـــات بين 
مجلســـي النواب والدولة لوضع خارطة 
طريق تقـــود البلاد إلـــى انتخابات تحل 
أزمتهـــا المتمثلة في صراع بين حكومتين 
علـــى الســـلطة، كان محمد تكالة رئيســـا 
لفريـــق المجلس الأعلـــى للدولـــة لوضع 

خارطة الطريق.
وتنتظر تكالة مهمة مواصلة المسيرة 
مع مجلس النواب بشـــأن مباحثات تقود 
البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية جميع 
المؤسســـات الموجودة منذ أعـــوام، وذلك 

خلال العام الحالي.
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تكالة تنتظره مهمة 

مواصلة المسيرة مع 

مجلس النواب بشأن 

مباحثات تقود إلى انتخابات 

تجدد شرعية المؤسسات
المغرب يبني علاقاته 

الدولية  وسياساته 

الدبلوماسية وفق بوصلة 

الداعمين لمغربية الصحراء 

ووحدة ترابه

محمد تكالة.. مهندس على رأس 

المجلس الأعلى للدولة في توقيت حساس

تنسيق مغربي - سعودي 

للمزيد من تعزيز العلاقات

نقابات التعليم التونسية تراهن على الحوار للعفو عن مدرسين 
جامعة التعليم الأساسي تبدي ليونة غير معهودة لتسوية الإشكاليات العالقة

لي الذراع مقاربة لم تعد تنفع  

يشــــــي موقف نقابة التعليم الأساسي غير المسبوق بدعوة وزارة الإشراف 
ــــــة والتعليم) إلى الحوار من أجل تجاوز الإشــــــكاليات العالقة  (وزارة التربي
بتغيّر في إســــــتراتيجيتها تجاه الطرف الحكومــــــي. ويرى مراقبون أن هذا 
التغير ناجم عن مقاربة الحكومة التونسية الحازمة في التعامل مع المطالب 

القطاعية وسبل التصدي لمساعي الابتزاز.

مهمة معقدة 



 غــزة  - دقت منظمـــات حقوقية دولية 
ومحليـــة جـــرس الإنذار حيـــال التراجع 
الخطيـــر للحريـــات في الضفـــة الغربية 
وقطـــاع غزة، مع تواتر حـــوادث الاعتداء 

على الصحافيين.
وتعرض صحافيان مســـاء الســـبت، 
إلـــى إصابـــات متفاوتـــة خـــلال محاولة 
أجهـــزة الأمن الفلســـطينية قمع تظاهرة 

في مخيم جنين للاجئين.
واستخدمت أجهزة الأمن الفلسطينية 
القـــوة المفرطة ضد التظاهرة بما في ذلك 
استخدام ذخائر نارية وقنابل غاز، بشكل 

عشوائي.
وكانـــت عناصر أمنيـــة بلباس مدني 
أقدمـــت الخميـــس الماضي علـــى ضرب 
أربعـــة صحافيـــين أمام جامعـــة الخليل 
خلال تغطيتهم وقفة للطالبات احتجاجًا 
على تعرضهن لاعتداء داخل الجامعة في 

اليوم السابق.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســـان الأحد، إن الاعتداء الذي استجد 
في جنين وقبلـــه في جامعة الخليل يمثل 
انتهـــاكًا للحـــق فـــي الحياة والســـلامة 
الجسدية وينتهك معايير حقوق الإنسان.
وحـــذر المرصـــد الدولـــي فـــي بيـــان 
صحفـــي مـــن ”التراجـــع الخطيـــر فـــي 
مســـتوى الحريـــات العامـــة فـــي الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، بمـــا فـــي ذلـــك 
اســـتهداف وملاحقـــة الصحافيـــين على 

خلفية عملهم“.
وقـــال المرصـــد إن الانتهـــاكات ضد 
الصحافيـــين أخـــذت منحنـــى متصاعدًا 
خلال الأيام الماضية، وشملت أيضا قطاع 
غـــزة الذي تســـيطر عليه حركـــة حماس 
الإسلامية، حيث تم ”رصد عدة انتهاكات 
ضد حرية العمل الصحفي في قطاع غزة، 
منهـــا توقيف عناصر أمـــن بلباس مدني 
لصحافيين واعتراض آخرين خلال تغطية 
تظاهـــرات تطالـــب بتحســـين الأوضـــاع 

الاقتصادية الجمعة“.
وتعاني كل من الســـلطة الفلسطينية 
وحركـــة حمـــاس مـــن أزمـــات داخليـــة 
تحـــاولان الســـيطرة عليها عبـــر تكميم 
الأفواه، وقمع الأصوات الرافضة، وطالت 
هذه المحـــاولات الصحافيـــين الأمر الذي 

يعكس عمق أزمتيهما.

الأورومتوســـطي  المرصـــد  وطالـــب 
السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة 
بالتحقيق فـــي ”تكرار حـــوادث الاعتداء 
على الصحافيين ومحاســـبة المســـؤولين 
عنهـــا، وإعادة جميع الأجهـــزة والمعدات 
المصادرة إلـــى أصحابها“، مشـــددًا على 
حق الصحافيين في ممارســـة نشاطاتهم 

دون خوف أو ترهيب.
ودعـــا المرصد إلـــى ضمـــان احترام 
عمـــل الطواقم الصحفية خلال نشـــاطها 
الميداني فـــي الضفة الغربية وقطاع غزة، 
والالتـــزام بالمعايير الدولية في ما يتعلق 
بتوفير الحماية للصحافيين وعدم عرقلة 

عملهم أو ترهيبهم.

بـــدوره أدان مركـــز الميـــزان لحقوق 
الإنســـان عرقلة الأجهزة الأمنية في غزة 
للتجمعـــات الســـلمية التـــي خرجت في 
بعـــض مناطـــق القطاع مســـاء الجمعة، 
الأوضـــاع  تدهـــور  علـــى  احتجاجـــاً 
الاقتصاديـــة وأزمـــة الكهربـــاء، في حين 
اعتدت على صحافيـــين واحتجزت عدداً 
آخـــر قبل الإفراج عنهـــم، كما منعتهم من 

تغطية تلك التجمعات بحرية.
وكانت العشرات من مركبات الشرطة 
التابعة لحماس، وأفـــراد يعتقد أنهم من 
الأجهزة الأمنيـــة للحركة بملابس مدنية، 
انتشروا في الشوارع والمفترقات المؤدية 
إلـــى الأماكن التي تمت دعـــوة المواطنين 
إلـــى التجمـــع فيهـــا قبل موعـــد انطلاق 

المسيرات السلمية التي كانت مقررة عند 
الســـاعة 17:00 من مساء الجمعة، وجرى 
منع العشرات من المواطنين من الوصول 

إليها.
وفـــي محافظـــة خـــان يونـــس، فض 
أفراد الأجهزة الأمنيـــة التابعون للحركة 
الإســـلامية تجمعـــا لعـــدد من الشـــبان 
بالقـــرب مـــن دوار أبوحميد وســـط خان 
يونس، حيـــث جرى تفريقهـــم والاعتداء 

على بعضهم.
وقال الصحافي إيهاب عمر فسفوس 
(44 عامـــاً) إنه تعرض للاعتداء واحتجاز 
هاتفه النقال قبـــل أن يعاد إليه، كما أفاد 
الصحافي محمد إســـماعيل خالد الحداد 
(34 عامـــاً) بأنـــه تعـــرض للتهديـــد مـــن 
قبـــل أحد الأشـــخاص يرتدي زيـــا مدنيا 
وعرف عن نفســـه بأنه من المباحث، حال 
قيامه بالتصوير، وأبلغه بأن هناك قرارا 
بمنـــع التصوير وطلب منـــه الابتعاد عن 

المكان.
وفـــي محافظة شـــمال غـــزة، احتجز 
عـــدد مـــن المواطنين مـــن المشـــاركين في 
التجمـــع الذي أقيـــم بالقرب مـــن منطقة 
الترانس وسط مخيم جباليا، ومن بينهم 
الصحافيان محمـــد عبدالرزاق البابا (55 
عاماً) وبشـــار أحمد عبد طالب (34 عاماً)، 
لحوالـــي 45 دقيقـــة داخل مركز شـــرطة 
معســـكر جباليا، قبل أن يخلى سبيلهما 
والجـــوالات  الكاميـــرات  تفتيـــش  بعـــد 
الخاصة بهما، كما منع محامي مؤسســـة 
الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل 

من القيام بعمله في موقع الأحداث.
وعبـــر مركز الميزان لحقوق الإنســـان 
عـــن رفضـــه للقيـــود علـــى التجمعـــات 
الســـلمية ومنع مشـــاركين مـــن الوصول 
إليها والاعتداء علـــى صحافيين ومنعهم 

من تصوير أو تغطية الأحداث.
وطالب المركـــز النيابـــة العامة بفتح 
تحقيـــق فـــي تلـــك الأحـــداث ولاســـيما 
الأجهـــزة  اتبعتهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
الأمنيـــة فـــي تعاملها مع المشـــاركين في 
تلك المســـيرات، مشـــددا علـــى أن واجب 
الأجهزة الأمنيـــة ليس فقط احترام الحق 
فـــي التجمع الســـلمي والحـــق في حرية 
الـــرأي والتعبير، بل أيضـــاً الحفاظ على 

أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

 بغــداد - أعلنـــت وزارة الاتصـــالات 
العراقية فـــي بيان الأحـــد، أنه تمّ حجب 
تطبيـــق تليغرام للمراســـلات فـــي البلاد 
لأســـباب مرتبطة بـ“الأمـــن القومي“، في 
قـــرار انتقدته منصـــات مقربة من أحزاب 
موالية لإيران تســـتخدم التطبيق بشـــكل 

واسع.
ولم يكن تطبيق تليغرام فاعلاً الأحد، 
لكن كان ممكناً الوصول إليه عبر الاتصال 
بشبكة خاصة افتراضية أو ”في.بي.أن“.

وأوضحـــت الـــوزارة في البيـــان أن 
”حجـــب تطبيق تليغـــرام جاء بنـــاءً على 

توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق 
بالأمـــن الوطني، وحفاظًـــا على البيانات 
خـــرق  التـــي  للمواطنـــين  الشـــخصية 
التطبيـــق المذكور ســـلامة التعامل معها 

خلافًا للقانون“.
طالبـــت  أنهـــا  الـــوزارة  وأضافـــت 
الشـــركة مراراً بـ“إدارة التطبيق المذكور“ 
و“التعـــاون فـــي غلـــق المنصـــات التـــي 
تتســـبب في تســـريب بيانات مؤسسات 
الدولة الرســـمية والبيانات الشـــخصية 
للمواطنين، ممّا يشـــكل خطرًا على الأمن 
القومي العراقي والسلم المجتمعي“، لكن 
”الشـــركة لم تســـتجب ولم تتفاعل مع أيٍّ 

من تلك الطلبات“.
وقالـــت الوزارة إنها ”تؤكد احترامها 
لحقـــوق المواطنـــين فـــي حريـــة التعبير 
والاتصـــال، دون المســـاس بأمـــن الدولة 

ومؤسساتها“.
ونقلت وكالة بغداد غير الحكومية عن 
خبراء تقنيين، أنه ”في الأشـــهر الأخيرة 
شـــهد تليغرام موجة كبيـــرة من عمليات 
الابتزاز والتســـريب والتشـــهير من قبل 
بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن 
الوصول إلـــى بياناتهـــا“، دون تفاصيل 
إن كانـــت التســـريبات تتعلـــق بالشـــأن 

السياسي أو الاجتماعي.

الانتشـــار  واســـع  تليغرام  وتطبيق 
في العراق، حيث تســـتخدمه خصوصاً 
منصـــات إعلاميـــة مقربـــة مـــن أحزاب 
موالية لإيران لنشر الأخبار. وأثار توقّف 
التطبيـــق عن العمل غضباً في أوســـاط 
تلـــك المنصـــات، حيـــث اعتبـــرت إحدى 
تلـــك القنوات والتي تضـــمّ أكثر من 330 
ألف مشـــترك أن تعليق التطبيق ”تكميم 

للأفواه ومصادرة للحريات“.
وبعـــد عقود مـــن الصـــراع والعنف 
الطائفـــي بعـــد الغـــزو الأميركـــي الذي 
أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، 
عـــرف العـــراق اســـتقراراً نســـبياً على 
الرغم من النزاعات السياســـية والعنف 
الـــذي يهـــزّ البلاد مـــن وقت إلـــى آخر. 
لكن منظمـــات غير حكومية وناشـــطين 
يرون أنه لا تـــزال هناك قيود على حرية 

التعبير.
وأعربـــت منظمة العفـــو الدولية في 
يوليـــو عن قلقهـــا إزاء طـــرح الحكومة 
علـــى  قانونـــين  ”مشـــروعي  العراقيـــة 

مجلس النواب سيقيدان بشدة، في حال 
اعتمادهمـــا، الحـــق في حريـــة التعبير 
والتجمع السلمي للشعب العراقي“، هما 
مشـــروع قانون حرية التعبير والتجمع 
الســـلمي، ومشـــروع قانـــون الجرائـــم 

المعلوماتية.

وعلقـــت البرازيل فـــي أبريل الماضي 
العمل بتطبيق تليغرام كذلك لتمنّعه عن 
تقـــديم بيانات حول مجموعـــات نازيين 
جدد ناشـــطين على التطبيق. لكن القرار 

ألغي بأمر قضائي.

المرصد الأورومتوسطي يحذر 

من تراجع خطير لمستوى 

الحريات العامة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة

�
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 الكويت - أثار تصريح لوزير الاقتصاد 
والتجــــارة اللبناني أمين ســــلام طالب من 
خلالــــه الكويت بإعادة بنــــاء إهراءات في 
لبنــــان وليس فقــــط في بيــــروت، قائلا إن 
القــــرار يمكــــن أن يتخذ بـ“شــــخطة قلم“، 
سجالا واســــعا امتد إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
 وحاول الوزير اللبناني تدارك الموقف 
لاحقــــا، لكــــن ذلك لم يشــــفع له لــــدى رواد 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي من البلدين 
الذيــــن هاجمــــوا المســــؤولين اللبنانيين، 

وزلاتهم المتواترة تجاه دول الخليج.
وقــــال محمد العثمــــان الراشــــد على 

حسابه عبر منصة ”إكس“:

وقال الراشد في تغريدة أخرى:

من جهته غرد أحمد اليهري، قائلا:

وقالت مغردة كويتية:

ولفت مغرد آخر:

وكان وزيــــر الاقتصــــاد اللبنانــــي قال 
فــــي مؤتمر صحفــــي إن ”القصد من خلال 
استعمال مقولة ’بشخطة قلم‘، وهي عبارة 
تســــتخدم باللغــــة اللبنانيــــة العامية، أن 
الموضوع قابل للتنفيذ وبســــرعة ولم يكن 
القصــــد باســــتعمال هذه العبــــارة تجاوز 
الأصول والآليات الدســــتورية والقانونية 
مرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من 

قبل لبنان“. 
وأضاف سلام ”عندما توجهنا بكلمتنا 
إلى دولة الكويت الشــــقيقة قلنا إننا نأمل 
وننتظر أن تتجاوب معنا الكويت لأن الأمر 
موضوع إنســــاني يتعلق بالأمن الغذائي 
وليس له أي طابع آخــــر، والعبارات التي 
استخدمت لم يكن القصد منها الاستخفاف 

ولا الإساءة للعمل المؤسساتي“.

وكان رئيس الحكومة اللبناني نجيب 
ميقاتــــي قــــال في وقــــت ســــابق إن بلاده 
تحترم مبــــدأ عــــدم التدخل في الشــــؤون 

الداخلية للدول كافة.
وشــــدد ميقاتي فــــي بيان صــــادر عن 
رئاســــة الحكومة على ”عمــــق العلاقة بين 
الدولتين والشــــعبين الشــــقيقين ومتانتها 
والتي لن تشــــوبها شــــائبة (…) وأن دولة 
الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، 
عن مــــد يــــد العــــون لإخوانها فــــي لبنان 
على مر العقود“. كمــــا أكد ”احترام لبنان 
مبدأ عــــدم التدخل في الشــــؤون الداخلية 
للــــدول كافة، فكيف إذا تعلــــق الأمر بدولة 
الكويت الشــــقيقة التي تخضع آلية اتخاذ 
القرار فيها لضوابط دســــتورية وقانونية 
ومؤسســــاتية تعكــــس حضارة سياســــية 

عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي“.
وجاءت التبريرات اللبنانية ومحاولات 
احتــــواء الموقــــف بعد أن توجهــــت وزارة 
الخارجية الكويتية ببيان شــــديد اللجهة 
قالت فيــــه إن تصريح ســــلام ”يتنافى مع 
أبسط الأعراف السياســــية ويعكس فهما 

قاصرا لطبيعة اتخاذ القــــرارات في دولة 
الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية 
والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض 
الإنســــانية التــــي تقدمهــــا حكومــــة دولة 

الكويت للدول الشقيقة والصديقة“.
في  الكويتية  الخارجيــــة  وأوضحــــت 
بيانها أن ”صوامــــع الغلال بمرفأ بيروت 
ســــبق لدولــــة الكويــــت أن مولــــت بناءها 
عــــام 1969 عبر قرضٍ مُقــــدم من الصندوق 

الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية“.
ورفض لبنانيون على مواقع التواصل 
اعتــــذار  لأي  ســــلام  تقــــديم  الاجتماعــــي 
للكويــــت معتبرين أن تصريحــــات الوزير 
كانت بنــــاء على تعهد ســــفير الكويت في 
لبنان عبدالعال القناعي في أعقاب انفجار 

مرفأ بيروت بإعادة بناء الإهراءات.
فيما دافع آخــــرون عن موقف الكويت 
مشــــيرين إلى أنه بــــدل اســــتجداء الدعم 
الخارجي كان الأولى محاربة الفســــاد في 

لبنان.
وقال مغرد لبناني:

وأضاف آخر:

وغرد علي حسان خليل:

ودول  لبنــــان  بــــين  العلاقــــات  ومــــرت 
الخليج خلال الســــنوات الأخيرة بتوترات 
بعضها على صلة بتصريحات وصفت بغير 
المســــؤولة لمســــؤولين لبنانيين علــــى غرار 
تصريــــح لوزيــــر الإعلام اللبناني الســــابق 
جورج قرداحي قال فيــــه إن ”الحوثيين في 
اليمــــن يدافعون عن أنفســــهم أمــــام عدوان 
خارجي“، في إشــــارة إلى التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
ولبنان الذي يعاني فراغا رئاسيا منذ 
أكتوبر يشـــهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً 
صنّفـــه البنـــك الدولي من بين الأســـوأ في 

العالم منذ العام 1850.

زلة لسان مقصودة

تعليق التطبيق يستفز الأحزاب الولائية

{شخطة قلم}  وزير يحرج بـ

موقف لبنان أمام الكويت

منظمات حقوقية تقرع جرس الإنذار:

الصحافيون في الضفة وغزة 

في دائرة الاستهداف

ق تطبيق تليغرام لأسباب
ّ
العراق يعل

{الأمن القومي والسلم المجتمعي} تتعلق بـ

كويتيون يردون على سلام: 

لسنا ملزمين بإصلاح ما خربته يد الفساد في لبنان

شكل تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام وما تضمنه من 
عبارة خالية من أي لهجة دبلوماسية، إحراجا كبيرا للبنانيين أمام الكويتيين، 

الذين جاء ردهم سريعا على المستويين الرسمي وأيضا الشعبي.

الكويت لم تتوان عن 

مد يد العون لإخوانها 

في لبنان

نجيب ميقاتي

ميديا
أونلاين

@malrashed2020
ــــــذي تبادر  وقاحــــــة، ذلك المصطلح ال
ــــــى ذهني فــــــور مُشــــــاهدة المقطع  إل
ــــــر اللبناني  الذي يتحــــــدّث فيه الوزي
#أمين_ســــــلام عــــــن حاجــــــة #لبنان 
ــــــاء صوامع  الشــــــقيق للـ#الكويت لبن
القمــــــح، بدلاً عن الصوامــــــع المدمرة 
ــــــر #انفجار_مرفأ_بيروت التي  إث
ــــــت، وكأنها  ســــــبق وأن بنتها #الكوي

ملزمة بذلك.
هل يعتقــــــد الأخ الوزير أن له حقوقا 
ــــــة للكويت؟ أم أن له  فــــــي الوفرة المالي
ــــــات تفرض على الســــــلطات  صلاحي

الكويتية تنفيذ طلباته؟
إن للشعب اللبناني معزة خاصة لدى 
ــــــين، ولا أدل على ذلك ســــــوى  الكويتي
ــــــي اللامحــــــدود طوال  الدعــــــم الكويت
ــــــة، ولا مجال  الســــــبعين عاماً الماضي
لذكر قائمة المشــــــاريع التي قامت بها 
ــــــان، ولكن، هل يعني  ــــــت في لبن الكوي
ــــــك إلزامها بإصلاح أي مشــــــروع  ذل

تخربه يد الفساد في لبنان؟

@SalehAshoor 
ــــــى الحكومــــــة اللبنانية ووزير  كان عل
ــــــا الحكومــــــة  اقتصادهــــــا أن يخاطب
الفرنســــــية متمثلة برئيسها إيمانويل 
ماكــــــرون عن وعــــــوده بدعــــــم لبنان 
ــــــه بعــــــد زيارته  وإنقــــــاذه مــــــن محنت
ــــــة للبنان وإطــــــلاق وعود لم  التاريخي
تنفذ بدل من مخاطبة الكويت التي لم 
تقصر يوماً عن دعم لبنان من خلال 

قنوات رسمية. 

@malrashed2020
بالضبط، الحنفية السعودية تسكرت 
ــــــى الحنفية  ــــــز عل (أغلقــــــت)، فالتركي

الكويتية بشخطة قلم. 

@chadiman
كانت ســــــهول القمح بالبقاع وعكّار 
ــــــا  تطعــــــم رومــــــا وجيوشــــــها، عملون
حكّامنا شــــــحادين عأبواب الأمم! عم 

يشحدوا باسم الشعب اللبناني!
ــــــت الحبيبة  الأعــــــزاء في دولة #الكوي
يلي ما تركتوا لبنان لا بالســــــراء ولا 
بالضراء، لا تصدّقوهم ولا تبعتولهم 

شي نحنا ما طلبنا شي.
وبيعرف في أموال بصندوق التنمية؟ 

ما أوقحكم! وقحين انتو وقحين.

@nabil29937948
بعض اللبنانيين وخاصة المســــــؤولين 
هم عــــــار على بلد الأرز. يســــــتعطون 
المال ومجرد ٣ شــــــخصيات معروفين 

عندهم مال قارون. 

@alihasankhalil
إننا نســــــتهجن مقاربة أحد المسؤولين 
ــــــت من هذا  ــــــة #الكوي للعلاقــــــة مع دول
ــــــق وهي البلد الشــــــقيق  المنظــــــار الضي
ــــــم يبخــــــل يوماً بتقــــــديم كل ما  الذي ل
يلزم لمشــــــاريع التنمية في لبنان، ونحن 
نشــــــهد كلبنانيين وكجنوبيين على وجه 
الخصوص على وقفة الكويت وشعبها 
إلى جانب لبنان وشعبه في كل المحطات 

المفصلية وعند كل الأزمات الصعبة. 

@Ahmad_Alyehri 
تســــــببت  الإعلام  وزير  تصريحــــــات 
بأزمــــــة دبلوماســــــية مع الســــــعودية، 
أما تصريحــــــات وزير الاقتصاد فقد 
خلفت أزمة دبلوماســــــية مع الكويت. 
ــــــان البلد الوحيد في التاريخ حيث  لبن

الشعب أعقل من الحكومة. 

@bintalnoor29 
لم أســــــمع في حياتي تصريحا أكثر 
ــــــح وزير الاقتصاد  وقاحة من تصري
ــــــت أنه يوجد  ــــــي لدولة #الكوي اللبنان
لديكم أموال وبشــــــخطة قلم ستتحول 

إلى لبنان.
لماذا لم توجه هذا السؤال لميقاتي أو 
أحد أثرياء لبنان الذين تبلغ ثرواتهم 

شهد تليغرام موجة من 

عمليات الابتزاز والتسريب 

من قبل بعض القنوات 

التي عجزت الحكومة عن 

الوصول إلى بياناتها

ــــــارا حتى أنهم وصلوا إلى حكم  ٣٣ ملي
المكســــــيك ونيويورك وسيدني يا سيادة 

الوزير المحترم. 



 القاهــرة - حملــــت نقاشــــات الحوار 
الوطنــــي حــــول إلغــــاء الطلاق الشــــفهي 
تأييــــدا لموقف الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي بعــــد التوافق شــــبه الكلي بين 
القوى السياســــية المؤيدة والمعارضة على 
حتمية وضع حــــد لفوضى الطلاق بإلغاء 
تطليق المرأة وفق النصوص شفهيا، على 

أن يتم الاعتداد بالطلاق الموثق فقط.
تلقت دوائر مقربة من الســــلطة توافق 
القــــوى السياســــية علــــى إلغــــاء الطلاق 
الشــــفهي بنوع مــــن الارتياح، لأنــــه ينزع 
فتيل أزمة بين مؤسســــة الرئاسة والأزهر 
حول القضية مع تمسك المؤسسة الدينية 

بموقفها الرافض لتغيير هوية الطلاق.

ورفــــع الحــــوار الوطني عــــن الرئيس 
السيســــي عبئا سياســــيا واجتماعيا لأنه 
دعّــــم إلغاء الطلاق الشــــفهي للحفاظ على 
التماســــك الأســــري، لكنه كان بحاجة إلى 
غطاء شــــعبي، ومــــع تبني قــــوى مختلفة 
رؤيتــــه عبر الحــــوار الوطنتي قد يتم غلق 

الباب أمام أزمة حادة.
ويوحــــي المشــــهد العام بــــأن الحوار 
الوطني قرر خــــوض المواجهة مع الأزهر، 
نيابة عن السيســــي، الذي وعد بالتصديق 
علــــى توصياتــــه ومقترحاتــــه التي تدخل 
ضمــــن صلاحياته الدســــتورية، وعدا ذلك 

ســــوف يتم إحالتــــه إلى مجلــــس النواب 
لتمريره تشريعيا.

ولا يمانع أعضاء كثيرون في البرلمان 
من تمرير تشــــريع من مخرجــــات الحوار 
إذا حصل علــــى تأييد مــــن غالبية القوى 
السياســــية، لاســــيما أن مجلــــس النواب 
ناقش مقترحا بإلغاء الطلاق الشفهي، لكن 

الأزهر تصدى له مدفوعا بتأييد شعبي.
تــــدرك الحكومــــة أن تحمــــل القــــوى 
السياســــية عبء النقــــاش والتوافق على 
تشــــريع عصري للطــــلاق يمهــــد الطريق 
لتمرير القانون، مهمــــا احتوى على مواد 
تتعارض مــــع توجهات وقناعــــات الأزهر 
ولــــو اســــتمر في تحريــــض الــــرأي العام 

مستغلا نفوذه الديني.
ويجني السيسي ثمار تكليفه السابق 
للحكومــــة بإجــــراء حــــوار واســــع حــــول 
مشــــروعات القوانين الخاصــــة بالأحوال 
مؤسســــة  تكــــون  أن  ويرفــــض  الأســــرية 
الرئاســــة فــــي مواجهــــة مع الشــــارع، في 
ظــــل تعامــــل الأغلبية المجتمعيــــة بحيطة 
وحــــذر شــــديدين مــــع أي تشــــريعات لها 
علاقة بالنواحي الشــــخصية، مثل الزواج 

والطلاق.
ومهــــد الرئيــــس المصري منذ أشــــهر 
قليلة لإزاحة الأزهر عن تصدر المشــــهد في 
هذا النوع من القضايا المجتمعية بتأكيده 
أنــــه هو مــــن ســــيتحمل الذنــــب إذا جرى 
تمرير القانون الأسري الذي يلغي الطلاق 
الشــــفهي بما يخالف الشريعة الإسلامية، 
فــــي محاولــــة لرفــــع العبء والحــــرج عن 
الأزهر ومطالبته بشكل غير مباشر بالنأي 

عن القضية.
أظهر الأزهر تحديا صريحا للســــلطة 
وأعاد رفض إقرار تشــــريع عصري لقانون 
الأســــرة أو الاعتــــراف باســــتبدال الطلاق 
الموثق بالشــــفهي، في تكــــرار لموقف هيئة 
كبار العلمــــاء قبل خمس ســــنوات عندما 
رفضت بالإجماع مقترح السيســــي بإلغاء 

الطلاق الشفهي.

يعــــد الدعــــم المقدم من القــــوى المدنية 
للحكومــــة في خلافهــــا مع الأزهر بشــــأن 
إلغاء الشــــفهي خطوة إيجابية في طريق 
تنحيــــة المؤسســــة الدينيــــة جانبــــا عــــن 
المشــــاركة فــــي إعــــداد قوانين لهــــا علاقة 
بالأحــــوال الشــــخصية، جــــراء مواقفهــــا 

المتشددة وتقديسها لنصوص تراثية.
ولا ينفصــــل تمريــــر الحكومــــة لرؤية 
القوى السياســــية المخالفة لــــرأي الأزهر 
عن محاولات حكومية متشــــعبة لاستعادة 
الثقــــة المفقــــودة وتقريــــب المســــافات مع 
المعارضة واســــتطلاع وجهات نظرها في 
ما يتم التخطيط له مستقبلا، لأنها ليست 
مســــتعدة للدخول في صدام قد تستثمره 

قوى مناوئة لتحريض الشارع عليها.
من شــــأن العناد مع النــــاس في ملف 
مرتبط بتشــــريعات مجتمعية متداخلة مع 
الديــــن أن يقــــود إلى حالة مــــن التذمر في 
الشــــارع، والرئيس السيسي لا يرغب في 
وصول علاقة الحكومة مع الناس إلى حد 
المواجهة والتحــــدي لمجرد إظهار أن رؤية 
الدولــــة هي الصــــواب، وبالحــــوار يمكن 
التوافق علــــى رؤية تحصل على تأييد من 

المواطنين.
تجمــــع الكثير من الأصــــوات المراقبة 
علــــى حتميــــة إدخــــال الشــــارع طرفا في 
الملتهبة  بالتشــــريعات  المرتبــــط  الحــــوار 
كي تبــــدو الحكومة قريبة مــــن الناس ولا 
تظهــــر وكأنها تعيــــش في جــــزر منعزلة، 
لأن إحســــاس المواطن بأن صوته مسموع 
وما يدور فــــي عقله محل تقدير من الدولة 
يعزز فكرة الشراكة بين الحاكم والمحكوم، 
ويمنح أي خطوة رســــمية غطاء شــــرعيا 

ودعما شعبيا.
يوحي التوجه الرسمي في مصر نحو 
اســــتبدال الحوار مع الأزهر المتحفظ على 
التشــــريعات الأســــرية المعاصرة بالحوار 
مع ممثلي القوى السياســــية بأن مؤسسة 
الرئاســــة عقدت العزم علــــى إزاحة الأزهر 
عن الملــــف، وهي تــــدرك تبعــــات الخلاف 
المرتقــــب، لذلك ترغب فــــي تجييش الرأي 
العــــام لدعمها في مواجهة تشــــدد يعتري 

الموقف الديني.
الحنكــــة  مــــن  قــــدرا  الأمــــر  يتطلــــب 
السياســــية، لأن إقــــرار تشــــريع عصــــري 
للأحوال الشخصية يكون حاكما لعلاقات 
الناس الأسرية ليس بالأمر السهل سياسيا 

في مجتمع تحكمه العاطفة الدينية وتعلو 
فيه أحيانا أصوات التطرف الفكري، وهي 
نقطة أخرى يرغب السيســــي في تجاوزها 
بأقل الخســــائر دون صدام مع قوى دينية 

لها تأثير.
ناحيــــة  المصــــري  الرئيــــس  يتحــــرك 
التوســــع في صلاحيات الحــــوار الوطني 
مدفوعا بإرادة سياســــية تستهدف وضع 
حــــد لنفــــوذ الأزهر الــــذي يحــــاول تقييد 
يد الســــلطة في إقرار تشــــريعات أســــرية 
تتناقــــض مــــع التــــراث الدينــــي، ويعوّل 
فــــي هذه المعركــــة على المفكريــــن والكتاب 
المدنية  والأصوات  والسياسيين  والمثقفين 

المنفتحة.
مــــع كل طرح مــــن الحكومــــة المصرية 
لإلغاء أو تعديل نصوص قانونية تتلامس 
بالأحــــوال  المرتبطــــة  التشــــريعات  مــــع 
الشخصية، الإسلامية أو المسيحية، يروج 
ســــلفيون وإخــــوان وعلماء ينتمــــون إلى 
الأزهــــر إلــــى أن النظام يريد ســــن قوانين 

تخالف الدين وتكرس لعلاقات أســــرية لا 
تتفق مع الشــــريعة، ما يدفــــع إلى إطلاق 

حوار ينسف مزاعم المتطرفين.
علــــم  أســــتاذ  صــــادق،  ســــعيد  قــــال 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
إن دعــــم القوى  فــــي القاهــــرة، لـ“العرب“ 
السياسية لتوجهات الحكومة نحو إلغاء 
الطلاق الشفهي خطوة إيجابية في طريق 
تكريس الدولــــة المدنية، لكــــن تثبيت هذا 
التوجــــه يحتاج إلى إرادة سياســــية قوية 
في مواجهة شــــعبوية التيــــارات الدينية 
المتطرفة، ولا يجــــب أن يظل النظام وكأنه 

قليل الحيلة أمام ارتفاع صوت التشدد.
وأضــــاف أن تمريــــر رؤيــــة الحكومة 
المناهضة لموقف الأزهر، ولو كانت مدعومة 
مــــن قــــوى سياســــية مؤيــــدة ومعارضة، 
بحاجــــة إلــــى ســــيناريو سياســــي يجنب 
السلطة الصدام مع الشــــارع أو الوصول 
إلــــى حالة اســــتقطاب مجتمعــــي يصعب 
غلقه بســــهولة، في ظل تحديات اقتصادية 

معقــــدة تفرض على الحكومــــة منع وجود 
بؤر صراع على أساس فقهي.

من الســــهل علــــى الحكومــــة أن تمرر 
قانونا يزيد الأعبــــاء الاقتصادية حتى لو 
كان الناس يعيشــــون حالة احتقان وتذمر 
وثورة على شبكات التواصل الاجتماعي، 
لكــــن مــــن الصعب إجبــــار المجتمــــع على 
التعاطــــي مــــع تشــــريعات مشــــكوك فــــي 
مشــــروعيتها الدينيــــة، ما يفــــرض المزيد 
من العقلانية في اســــتثمار موقف الحوار 

الوطني في مواجهة الأزهر.
بغــــض النظر عما ســــوف تــــؤول إليه 
القضية، لكنها تشكل اختبارا قويا لإرادة 
النظــــام وجرأتــــه فــــي مواجهــــة العقلية 
الأزهرية التي ســــيطرت على  الســــلفية – 
النســــبة الأكبــــر فــــي المجتمــــع، وصارت 
تتحكــــم أحيانــــا فــــي توجهــــات وفتاوى 
المؤسسة الدينية وتتعمد إثارة المنغصات 
السياســــية للحكومة فــــي توقيتات بالغة 

الحساسية.

إلـــى  المســـلحة  الجماعـــات  تلجـــأ   
تبنـــي مجموعـــة متنوعـــة من أســـاليب 
التمويـــل لدعم مقاتليهـــا، وهو ما يطلق 
عليـــه أيضـــا باقتصـــادات الحـــرب غير 
القانونيـــة، من خلال تدريبهم على القيام 
بأنشـــطة إجرامية، كالسطو على البنوك، 
والإيـــرادات المحصلة من الســـيطرة على 
وتحويلات  والفديـــة  الطبيعية،  المـــوارد 

المغتربين، والضرائب، والابتزاز.

وفــــي هذا الإطــــار كان محور دراســــة 
”ملامح البنية المالية للجماعات المســــلحة 
من غير الدول“ للباحثة ســــهير الشربيني 
”إنترريجونــــال  مركــــز  عــــن  والصــــادرة 

للتحليلات الإستراتيجية“.
ورأت الشربيني أن الفاعلين المسلحين 
من غير الــــدول، والمعروفين أيضا باســــم 
العنيفــــين،  الحكوميــــين  غيــــر  الفاعلــــين 
هــــم ”أفــــراد أو مجموعات مســــتقلة كليا 
أو جزئيــــا عــــن الحكومــــات، يهــــددون أو 

يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم“.
وتختلــــف الجهات المســــلحة من غير 
الدول بشــــكل كبير فــــي أهدافها وحجمها 

مظلتهــــا  تحــــت  ينــــدرج  إذ  وأســــاليبها، 
عــــدد من الأنــــواع، كالجماعــــات المتمردة، 
والميليشــــيات والتنظيمــــات التي يقودها 
والشــــبكات  القبليــــون،  الحــــرب  أمــــراء 
الإجرامية والجماعات الإرهابية المسلحة، 
ممــــن لديهــــا القدرة بشــــكل متزايــــد على 
زعزعة أو تقويض أو منع عمليات السلام 
وبناء الدولة بصورة تامة، مما يؤدي إلى 
دورات متكررة من العنف وانتهاك حقوق 

الإنسان.
ولعــــل القــــوة المتزايــــدة التي أضحى 
الفاعلــــون المســــلحون مــــن غيــــر الــــدول 
الماضيــــين  العقديــــن  خــــلال  يمتلكونهــــا 

باتــــت ”دينامية بالغة التعقيــــد والأهمية 
فــــي النظــــام الدولي“ في الوقــــت الراهن، 
على حد وصــــف معهــــد بروكينغز، حيث 
ظهــــرت بفعــــل توســــع تلــــك الجماعــــات 
حرب  اقتصادات  والشبكات،  والتنظيمات 
غيــــر قانونيــــة، توفر ســــبل العيــــش لها، 
وتمكنها من إضعاف الحكومات الشرعية، 
عبر ممارســــة العديد من الأنشطة المهددة 
للاستقرار. وفي هذا الصدد، يمكن تقسيم 
الفاعلين المســــلحين من غير الــــدول، على 
أســــاس الأيديولوجيا، إلى قسمين: الأول، 
الفاعلون المســــلحون غير المؤدلجين الذين 
ليس لديهم مرجعية دينية أو أيديولوجية 
تدفعهم نحو استخدام العنف، بل تدفعهم 
المصالــــح المادية فحســــب، وهــــم كالتالي: 
عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية، 
الممــــرات  قراصنــــة  المتمــــردة،  الحــــركات 
البحرية، الشــــركات العســــكرية الخاصة، 
حركات التحرر الوطني، الجماعات شــــبه 

العسكرية وأمراء الحرب.
ويتمثل القســـم الثاني في الجماعات 
الدينية أو الأيديولوجيـــة، وهي جماعات 
وتنظيمات تتبنى العنف المســـلح كواجب 
أخلاقـــي أو مقـــدس. ومن الســـمات التي 
تميزها عـــن الفواعل المســـلحين الآخرين، 
للحركة  والتنظيمي  الأيديولوجـــي  الأصل 
أو الجماعـــة، إذ يعكـــس ذلك بشـــكل أكثر 
دقـــة، حقيقة أن الحركة لـــم تعد محصورة 
المخضرمـــة،  الجهاديـــة  الشـــبكات  فـــي 
التـــي ظهـــرت فـــي ســـياق الجهـــاد ضد 
السوفييت في أفغانســـتان، وشكلت نواة 
تنظيـــم القاعدة. ومـــن ناحية أخرى، تمثل 
الجماعات المســـلحة الأوســـع نوعا جديدا 
من التنظيمات الدينية؛ والتي يشـــار إليها 
بشكل متكرر لاسيما في الأدبيات الغربية، 
باسم ”الجهاد العالمي“ أو ”الجهاد السلفي 
العالمي“ أو ”التيار الجهادي السلفي“. كما 
تستخدم مصطلحات ”الجماعات المسلحة 
– الإرهابيـــة“، و“المنظمـــات المتورطـــة في 

أنشـــطة إرهابيـــة“ أو ”الجماعـــات التـــي 
تســـتخدم وســـائل إرهابية“، لوصف تلك 
الجماعات التي تســـتخدم أكثر من تكتيك 
عنـــف. ولا يعتبر هذا المعيـــار مطلقا، لأنه 

قد يكون صعبا في بعض 
الحالات تحديد هدف 

على أنه مدني، لإثبات 
أن المدنيين قد استهدفوا 

عمدا أو للتمييز بين 
المقاتلين وغير المقاتلين 

في منطقة النزاع، بيد أن 
المدنيين ليسوا هم الهدف 

المقصود من رسالة تلك 
الجماعات المسلحة، بل 

الدولة، لذا تعمل هذه 
الجماعات على ابتزاز 

الحكومات للقيام بشيء ما 
أو الامتناع عنه. ومن ثم، قد تطمح 

بعض الجماعات الدينية إلى خلق نوع من 
الرابطة الاختيارية مع المواطنين المحليين، 
وربما إلى هدف سياسي مشترك، وذلك إما 

من خلال توفير وظائف أو منح أموال.

اقتصاديــــات  صعــــود  إلــــى  ونظــــرا 
الفاعلين المســــلحين من غير الدول بوتيرة 
متســــارعة خلال العقديــــن الماضيين على 
وجــــه التحديــــد، ميــــزت الشــــربيني بين 
اقتصاديــــات الجماعــــات المســــلحة فــــي 
ثلاثــــة أنواع؛ فهي إمــــا أن يكون اقتصادا 
افتراســــيا، أو طفيليــــا، أو اســــتخراجيا. 

ويقابــــل كل نــــوع منهــــا إســــتراتيجيات 
عســــكرية مختلفــــة تتبناهــــا الجماعــــات 
المســــلحة، لتكــــون مواتيــــة للمرحلة التي 

تكون بصددها في اقتصاد الصراع.
”بالرغــــم  الشــــربيني  وأشــــارت 
من رحابة نطاق مصادر 
التمويل المختلفة التي 
يمكن للجماعات المسلحة 
الاستفادة منها، إلا أن 
تمويل الجماعات المسلحة 
يعتمد بطبيعته على 
أنواع محددة من التمويل 
انطلاقا من أهداف 
ودوافع تلك الجماعات. 
فمثلا، قد تحصل 
الجماعات المسلحة من 
غير الدول التي لديها 
أنشطة تطوعية على 
الدعــــم المالي مــــن الجمعيــــات التطوعية 
المرتبطــــة بهــــا، فيما قد تلجــــأ الجماعات 
المســــلحة التي ليس لديها دعم طوعي من 
أي جمعيــــات إلــــى النشــــاط الإجرامي أو 
السلوك العدواني لتمويل نفسها. وإجمالا 
والجماعات  الإرهابيــــة  المنظمــــات  تجني 
المســــلحة دعما وتمويــــلا كبيرين من قبل 
المؤسســــات الخيريــــة والشــــركات، كمــــا 
تلجــــأ إلــــى التمويــــل الذاتــــي والاعتماد 
على شــــركائها ومدخراتها، وتســــمى تلك 
الظاهرة بالغســــيل الأسود، إذ يتم تحويل 
الأموال المتأتية مــــن التحصيل عن طريق 
الجمعيــــات الخيرية أو تحويــــل الأموال 
الاحتيالي أو عائــــدات الأعمال التجارية، 
والتبرعات الخاصــــة أو تهريب والاتجار 
بالمخدرات، أو الاختطــــاف للحصول على 
فديــــة، أو الإعانــــات الحكوميــــة والمزايــــا 
الاجتماعيــــة، لأغراض تمويــــل العمليات 
المزيد  وتجنيــــد  الإرهابيــــة  والنشــــاطات 
مــــن العناصــــر الإرهابية لتوســــيع نطاق 

انتشارها ومستوى عملياتها“.

الإثنين 62023/08/07

السنة 46 العدد 12854

التوافق السياسي يضيق الخناق على الأزهر

استعراض للقوة

الحوار الوطني ينوب عن السيسي في مواجهة الأزهر

لإلغاء الطلاق الشفهي

اقتصادات الحرب غير القانونية تغذي سطوة الجماعات المسلحة

مساندة قوى مؤيدة ومعارضة تفتح الطريق لتجاوز عقبات دينية ومجتمعية
يدعم موقف القوى السياســــــية المؤيدة للنظام والمعارضة على حد الســــــواء 
رؤية الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي بشأن إلغاء الطلاق الشفهي، 
وهو ما سيســــــهل مهمــــــة مواجهة الأزهــــــر الذي يرفض مجــــــاراة العصر 

ويتمسك بقراءات تقليدية للفقه والشريعة.

الاتجار بالمخدرات يعد، 

بالنسبة إلى الجماعات 

المسلحة، مصدرا جاذبا 

للثروة؛ إذ يمكنها من 

جمع أموال طائلة

استبدال الحوار مع الأزهر 

بالحوار مع ممثلي القوى 

السياسية يشير إلى عزم 

النظام على إزاحة الأزهر 
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 القاهرة - يبدو أن قدر القارة الأفريقية 
في السنوات القليلة الماضية هو أن تشهد 
صراعا تلـــو الآخر يعمق جراح جســـدها 

المثخن بالمواجهات العسكرية والقتال.
فمع انغلاق نافذة المســـاعي والحلول 
السلمية للأزمة التي تشهدها النيجر منذ 
إطاحة العسكريين هناك بالرئيس المنتخب 
محمد بازوم بانتهاء مهلة الأســـبوع التي 
حددتهـــا المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول 
غـــرب أفريقيا إيكواس للإفـــراج عن بازوم 
وعودته إلـــى منصبه الأحـــد، يفتح الباب 
علـــى مصراعيه أمام عمل عســـكري جديد 

على أراضي أفريقيا.
وأعلـــن وزراء دفـــاع دول المجموعـــة 
الجمعة، أنهم انتهوا من وضع اللمســـات 
الأخيـــرة علـــى خطـــة التدخل العســـكري 
بانتظار ساعة الصفر التي يحددها زعماء 
الدول الأعضـــاء في إيكواس. وجاءت هذه 
التطورات غداة فشـــل مهمة فريق وساطة 
أرســـل إلـــى النيجر يـــوم الخميس، حيث 
لم يســـمح لـــه بدخـــول العاصمـــة نيامي 
للقاء قائد المجلس العســـكري عبدالرحمن 

تشياني.
ونصـــح مجلـــس الشـــيوخ النيجيري 
الرئيـــس بـــولا أحمـــد تينوبـــو الرئيـــس 
الحالي لمجموعـــة إيكـــواس، بالبحث عن 
خيـــارات أخـــرى غيـــر اســـتخدام القـــوة 
النيجـــر.  فـــي  الديمقراطيـــة  لاســـتعادة 
وأشـــار المجلس إلـــى ”العلاقـــات الودية 
بـــين النيجيريين والنيجريـــين“. جاء ذلك 
خـــلال مـــداولات المشـــرعين النيجيريـــين 
بناء علـــى طلـــب الرئيس الـــذي أحاطهم 
علمـــا بقـــرارات إيكـــواس ودور نيجيريا 
فـــي الخطـــوة المقبلـــة، حســـبما ينـــص 

عليه القانون.
ويحـــذر مراقبون من أن غـــرب القارة 
الأفريقية ســـيتحول حال انـــدلاع مواجهة 
عســـكرية إلى بؤرة صـــراع جديدة تضاف 
إلى نزاعـــات تثقـــل كاهل القـــارة المنهكة 
بالفعـــل جـــراء أزمات عـــدة ليـــس أولها 

الإرهاب ولا آخرها أزمات الغذاء.
وبينما أبدت دول كنيجيريا والسنغال 
الاســـتعداد لإرســـال قـــوات تحـــت مظلة 
إيكـــواس، اعتبـــرت دول أخـــرى كمالـــي 
وبوركينا فاسو تدخل إيكواس في النيجر 
بمثابـــة ”إعـــلان حـــرب“ عليهـــا، متوعدة 
بالرد، ما يشـــي بأن تلك المنطقة مرشـــحة 

لزيادة التوتر خلال الفترة المقبلة.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه التحركات 
لا يمكن النظـــر إليها بمعزل عما يشـــهده 
العالم من صراع أشمل بين القوى الكبرى، 
معتبرين أنه حلقة في سلســـلة المواجهات 
الدائـــرة بين روســـيا وحلفائهـــا من جهة 
والولايـــات المتحدة ومعســـكرها من جهة 
أخـــرى، وأن هذه المنطقة مـــن العالم ربما 
تضاف إلى أوكرانيا كساحة جديدة للنزال 

بين المعسكرين.
فالنفوذ الروســـي يتعاظم في أفريقيا 
مـــع تراجع ملحوظ للدور الفرنســـي الذي 
طالما كان حاضرا في هذا الجزء من القارة.
ولكن تبقى حقيقة واحدة بغض النظر 
عـــن هذه التأويـــلات والتحليلات وهي أن 
أفريقيـــا تواجه خطرا حقيقيـــا مع تنامي 
خطر التنظيمات الإرهابية في وقت تعاني 
فيه القارة من مشـــكلات معقدة على الرغم 
من ثرواتها الكثيـــرة التي تجعلها مطمعا 

طوال الوقت للقوى الكبرى.
فلطالما كان ينظر إلى النيجر على أنها 
آخر شريك يعتمد عليه بالنسبة إلى الغرب 
فـــي محاربـــة الإرهاب في منطقة شـــهدت 
العديد من الانقلابات العسكرية على مدار 

السنوات القليلة الماضية.
ويرى مراقبون أن المجالس العسكرية 
التي تولت مقاليد الحكم في عدد من الدول 
هنـــاك لفظت وجود المســـتعمر الفرنســـي 
السابق وعززت علاقاتها مع روسيا، حيث 
تعمـــل مجموعة فاغنـــر في عـــدد من تلك 
الدول وكان لها دور كبير في تثبيت أركان 

الحكم فيها.

وأعربـــت باريـــس عن دعمهـــا لجهود 
إيكـــواس لاســـتعادة النظـــام الديمقراطي 
فـــي النيجر، وحـــذرت وزيـــرة الخارجية 
الفرنســـية كاترين كولونا مـــن أن التهديد 
باســـتخدام القـــوة ”جـــدّي“، داعيـــة قادة 
الانقـــلاب في النيجر إلى أخذه على محمل 

الجد.
لكـــن الجزائر، التـــي تربطهـــا حدود 
مشـــتركة مع النيجر، أبلغت وفدا زائرا من 
إيكواس أنها تعارض التدخل العســـكري، 
علـــى الرغم مـــن أنها ترغب في اســـتعادة 

النظام الدستوري.
مـــن جهتهـــا وصفـــت مجلـــة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية انقـــلاب النيجر بأنه 
”أكبر تحـــد لأفريقيا حتى الآن“، محذرة من 
أن ”إعـــادة فرض رئيـــس النيجر يمكن أن 
يكـــون طلقة بداية الحـــرب في أنحاء غرب 

أفريقيا“.
وتحدثـــت المجلة عـــن المخاطـــر التي 
تواجه مهمة إيكواس العسكرية المحتملة، 
مشـــيرة إلى تاريخ التكتل المكـــون من 15 
دولة والذي أنشـــئ عام 1975 بهدف تعزيز 

التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأشـــارت إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم من 
تمحور مبادئ إيكواس حول إنشـــاء كتلة 
تجاريـــة واحـــدة، على غـــرار سياســـات 
الاتحـــاد الأوروبي، لتكون كيانا اقتصاديا 
وليـــس كيانا عســـكريا أو سياســـيا، فإن 
لهـــا بروتوكولات دفاعية تنص على أن أي 
تهديد يواجه أي دولـــة عضو يعد تهديدا 

ضد الكيان ككل.
ونقلـــت المجلة عن كاميرون هادســـون 
الإســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  مـــن 
والدولية، أن إيكـــواس لم تفعل ذلك خلال 
الأعوام الخمسة عشر الأولى من تشكيلها، 
وأن المـــرة الأولـــى كانت فـــي ليبيريا عام 
1990، حينمـــا عصفت الحرب الأهلية بتلك 
الدولة بعـــد أن أطاحت الجبهـــة الوطنية 
القومية في ليبيريا بقيادة تشارلز تايلور 
برئيس البلاد حينهـــا صامويل دو، حيث 
اتخـــذت إيكـــواس خطـــوة غير مســـبوقة 
بإرســـال قوات حفظ ســـلام ســـاعدت في 
تشـــكيل حكومة مؤقتة وتهيئـــة الظروف 

لإجراء انتخابات جديدة.
وبعد ذلك، نشرت إيكواس قوات حفظ 
سلام في سيراليون وغيينا بيساو وكوت 
ديفـــوار وليبيريا للمـــرة الثانيـــة ومالي 
وغامبيا. ويقول هادسون إن هذه هي المرة 
الأولى التي تواجه فيها إيكواس انقساما 
بـــين دولهـــا الأعضـــاء، معتبـــرا أن الأمر 

يفرض تحديا كبيرا لسلطتها الإقليمية.
ويحبـــس مواطنـــو النيجر أنفاســـهم 
ترقبـــا لمـــا تحملـــه الســـاعات القادمة من 
ســـيناريوهات لبلدهم في ظل واقع يزداد 
تأزما يوما بعد يـــوم مع فرض العديد من 
العقوبـــات الدولية على بلـــد يعد من أفقر 
دول العالـــم ويعتمد بصـــورة كبيرة على 

المساعدات الخارجية.
ورغم ذلك ساد الهدوء عاصمة النيجر 
يعيـــرون  لا  المواطنـــين  أن  وبـــدا  الأحـــد 
اهتمامـــا كبيـــرا لتهديـــد إيكـــواس. وفي 
شوارع نيامي، كانت هناك علامات متفرقة 
على دعم المجلس العســـكري الذي قال إنه 

لن يرضخ للضغوط الخارجية.
ونظـــم نحو مئـــة شـــخص اعتصاما 
بالقـــرب مـــن قاعـــدة جويـــة فـــي نيامي 
وتعهـــدوا بالمقاومـــة إذا لزم الأمـــر لدعم 
دون  لكـــن  الجديـــدة  العســـكرية  الإدارة 

اللجوء إلى العنف.

 لم يعد أمام الدبلوماســــي الســــنغالي 
المخضــــرم عبداللــــه باتيلــــي إلا الاعتراف 
بفشــــله في مهمتــــه كرئيــــس لبعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا بعد 11 شهرا من تعيينه 
في هــــذا المنصب وتقديمــــه كأول أفريقي 
يتصدى لهــــذه المهمة التــــي أطاحت قبله 
بثمانيــــة مبعوثين وأفقــــدت الدور الأممي 
هيبتــــه وأغرقتــــه فــــي صحــــراء الفشــــل 

والخيبة.
منذ تســــلمه لمهامه، اعتقد باتيلي أنه 
ســــيأتي بما لم يستطعه الأوائل. الحقيقة 
أن الرجــــل كان متفائلا أكثر مــــن اللزوم، 
والأطــــراف الدوليــــة التي بــــادرت بدعمه 
كانت تعتقد أن أفريقيته قادرة على منحه 
فرصة تحقيق اختراق في الأزمة المتفاقمة 
منذ 12 عاما في البلد الثري بشمال القارة، 
لكــــن الوقائع جــــاءت بعكــــس التطلعات، 
حســــابات  خيّبــــت  البيــــدر  وحســــابات 
الحقل، ووحدهم الفرقاء الليبيون أثبتوا 
أنهم قــــادرون علــــى الضحك علــــى ذقون 

المجتمع الدولي.
ولا أعتقــــد أن موقــــف الســــيد باتيلي 
اليوم يختلف عن موقفه في أول إحاطة له 
تقــــدم بها إلى مجلس الأمن في 24 أكتوبر 
2022 عندمــــا قــــال إن الأزمــــة السياســــية 
فــــي ليبيــــا لا تــــزال قائمــــة دون أن تلوح 
فــــي الأفق نهايــــة واضحة للمــــأزق الذي 
طال أمده بشــــأن الســــلطة التنفيذية، وإن 
”الجهــــود المبذولة لحل القضايــــا العالقة 
المتبقيــــة والمتصلة بالقاعدة الدســــتورية 
للانتخابــــات لا تصــــب، في مــــا يبدو، في 
سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب 
الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من 
تأخير احتمالات إجراء انتخابات شــــاملة 
وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلــــة الانتقالية، 

واستعادة شرعية المؤسسات“.
آنذاك شدد باتيلي على ضرورة أن يأتي 
الحل من داخل ليبيا، لكن لا شـــيء من ذلك 
حصل، وكل الوعـــود التي أطلقها بتنظيم 
انتخابات قبل نهاية العام الجاري، انتهت 
إلى الفشـــل والفراغ، ليجد نفســـه يســـير 
على خطى سابقته الدبلوماسية الأميركية 
ســـتيفاني ويليامز التي عجزت عن تنظيم 
انتخابـــات في ديســـمبر 2021، واضطرت 
لتـــرك مكانهـــا فـــي طرابلـــس ومغـــادرة 
منصبهـــا إلـــى غيـــر رجعـــة، وللاكتفـــاء 
بكتابة مقالات صحفية تقصف من خلالها 
السياســـة  بديناصـــورات  تنعتهـــم  مـــن 

في ليبيا.
تحــــدث  الماضــــي،  فبرايــــر   27 فــــي 
باتيلي عــــن موافقة كل الأطراف الإقليمية 
المتداخلــــة في الأزمة الليبيــــة على إجراء 
الانتخابــــات نهاية العــــام الحالي، وطرح 
أمــــام مجلــــس الأمــــن مبــــادرة تنطلق من 
تشــــكيل لجنة توجيهية رفيعة المســــتوى 
تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، 
القبليــــين،  والقــــادة  والشــــخصيات، 
والنســــاء،  المصلحــــة،  ذات  والأطــــراف 
والشــــباب، وتكون مهمتهــــا الوصول إلى 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة، من 
خلال تيســــير اعتمــــاد الإطــــار القانوني 
وخارطــــة الطريــــق المحددة وفــــق جدول 
زمني لعقد الانتخابــــات في 2023، إضافة 
إلى تعزيز التوافــــق على أمن الانتخابات 
واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، وفق 

تقديره.
لكــــن المطلعين على تفاصيل المشــــهد 
الليبي كانــــوا يدركون أن مصير أي لجنة 
جديــــدة لن يكون أفضل من مصير اللجان 
السابقة وأبرزها لجنة الحوار السياسي 
التــــي بدأت في نوفمبــــر 2020 بزفّة عالمية 
ثم انتهت إلى الإهمال القاتل والوفاة غير 

المعلنة.
حــــاول باتيلــــي أن يضغط مــــن أجل 
وضــــع خارطــــة طريــــق انتخابيــــة قبــــل 

منتصــــف يونيــــو الماضــــي، واعتبــــر 
البعــــض أن الرجــــل قد يكــــون بصدد 

إعــــداد خطة جديدة من أبرز بنودها 

تهميــــش دور مجلس النــــواب في بنغازي 
ومجلــــس الدولة في طرابلــــس، والاتجاه 
نحــــو الدفــــع بالمجلس الرئاســــي لإصدار 
مرسوم يتضمن قاعدة دستورية وقانونية 
للانتخابات تحظــــى بالدعم المباشــــر من 
المجتمــــع الدولي وبشــــرعية أممية تقطع 
الطريق أمام كل مــــن يحاول قطع الطريق 

أمام تنفيذها.
خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، اجتمعــــت 
فــــي  المشــــتركة 5+5  العســــكرية  اللجنــــة 
وباريس،  وتونــــس  وبنغــــازي  طرابلــــس 
وتوصلــــت إلــــى جملة مــــن التوافقات من 
بينها تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود 
الجنوبية والمشاركة في تأمين الانتخابات 
المنتظرة، ولكن لا شــــيء من ذلك قد تحقق. 
بحثــــت اللجنــــة ملــــف القــــوات الأجنبية 
وإجــــلاء المرتزقــــة، وزار باتيلــــي عواصم 
دول الجوار للتنســــيق معها، وتحدث مع 
الأتراك والروس في نفس الموضوع، ولكن 

لا جديد عمليا طرأ على أرض الواقع.
كان المبعوث الأممي يدرك أن ســــلطات 
طرابلــــس ومــــن ورائهــــا عواصــــم غربية 
مؤثرة متمســــكة بطــــرد مســــلحي فاغنر 
الــــروس المتعاونين مع قيــــادة الجيش في 
برقة وفزان، فيما تنادي ســــلطات بنغازي 
بضــــرورة البدء بطرد المرتزقة الســــوريين 
الذين جرى جلبهم من قبل النظام التركي 
وباتــــوا جــــزءا مــــن المنظومة العســــكرية 

والأمنية بالمنطقة الغربية.
فــــي الســــادس مــــن يونيــــو الماضي، 
وبعــــد أســــبوعين مــــن المشــــاورات بــــين 
وفدي مجلســــي النــــواب والدولة بمنتجع 
أبوزنيقــــة المغربي، تم الإعــــلان عن اتفاق 
ملزم ســــيكون بمثابة القاعــــدة القانونية 
للانتخابــــات، وفي إحاطتــــه أمام مجلس 

الأمن تحــــدث باتيلي عــــن الخلافات التي 
طفت على الســــطح، بخصوص أربع نقاط 
أساســــية وهي شروط الترشــــح بالنسبة 
إلــــى المرشــــحين للانتخابات الرئاســــية، 
والأحــــكام التــــي تنص على جولــــة ثانية 
إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو 
حصل المرشــــح على أكثر مــــن 50 في المئة 
من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام 
التــــي تنص على عدم إجــــراء الانتخابات 
البرلمانيــــة في حال فشــــلت الجولة الأولى 
مــــن الانتخابات الرئاســــية، ثــــم الأحكام 
القاضية بتشــــكيل حكومــــة مؤقتة جديدة 

قبل إجراء الانتخابات.
وكان واضحــــا أن قــــوى دوليــــة عدة 
تدخلت لقطع الطريق أمام التوافق النادر 
الذي حصل بين مجلسي النواب والدولة، 
وخاصــــة فــــي العلاقة بشــــروط الترشــــح 
وبتشكيل حكومة جديدة انتقالية مصغرة 
تتولــــى إدارة المرحلة القادمة والإشــــراف 

على الانتخابات.
دفــــع الصــــراع القائــــم بــــين روســــيا 
غيــــر  غربيــــة  مخــــاوف  إلــــى  والناتــــو 
مســــبوقة مــــن وصــــول أي طــــرف قريب 
من موســــكو إلى الســــلطة في ليبيا، وقد 
أكــــدت الســــفيرة البريطانيــــة عــــن رفض 
بلادها لترشــــح سيف الإســــلام القذافي، 
واتجهت واشــــنطن لإقناع المشــــير خليفة 
حفتر بطرد الخبــــراء الروس وإعداد أحد 
أبنائه للترشــــح بدلا منه للمرحلة القادمة، 
وتم إعــــلام عبدالحميد الدبيبــــة بأنه باق 
فــــي منصبــــه إلى حين الحســــم فــــي عدد 
من الملفــــات الدوليــــة والإقليمية وخاصة 
تلــــك التي لهــــا علاقــــة بالتجاذبــــات في 

الداخل الليبي
أدت الحــــرب في أوكرانيــــا والصراع 
الدمــــوي في تشــــاد والانقلاب العســــكري 
في النيجــــر والأوضاع في تشــــاد ومالي 
وبوركينا فاسو وغيرها من دول الساحل 
شــــعبية  مواقــــف  وتشــــكّل  والصحــــراء، 
مناوئــــة للغــــرب فــــي المنطقة مــــع تغلغل 
روســــي واضح، إلى مزيد مــــن الغموض 
حــــول الموقف مــــن ليبيــــا ذات الامتدادات 
الشاســــعة ســــواء على الضفة الجنوبية 
للمتوسط أو في العمق الأفريقي والتي لا 
يمكن فصل كل التطورات الحاصلة حولها 
عن الأحــــداث التي عصفت بهــــا في العام 

.2011
أدرك الفرقاء الداخليون حالة التذبذب 
الدولــــي وخاصــــة لــــدى الــــدول الغربية، 
ونجحوا في التعامل معه على عدة أسس 

من أبرزها:
أولا: استمرار الفاعلين الأساسيين في 
السلطات الحالية في شرق البلاد وغربها 
في مواقعهم، وخاصة في مجلسي النواب 
والدولة، وفي المجلس الرئاســــي وحكومة 
الوحدة، وعلى رأس التشكيلات المسلحة، 
وهو ما يســــتفيد منه أمراء الحرب وقادة 
الميليشــــيات وبارونات الفساد المرتبطون 
بفســــاد المؤسســــات الحاكمة، وترتاح له 
القــــوى الإقليمية والدوليــــة المؤثرة في 
الملــــف الليبي والتي تجــــد في الوضع 
الحالــــي مــــا يخــــدم مصالحهــــا عبر 
إمكانيــــة التدخــــل المباشــــر للتعديــــل 
والتوجيه وفق المســــارات التي تخدم 

مصالحها.
ثانيــــا: تعامــــل ســــلطات شــــرق 
البــــلاد مع الوضع الحالــــي على أنه 
دائم، وبروز ملامــــح إمارة تحت حكم 
عائلــــي، وهو ما يمكــــن ملاحظته من 
خــــلال توزيــــع المناصــــب وتوجيــــه 
الولاءات وترتيــــب الأولويات وكذلك 
مــــن خلال ملامح الوضــــع الاقتصادي 

والاستثماري وتشابك المصالح بما يخدم 
ذلك التوجه الذي يقابله مشــــهد مماثل في 
طرابلس عبر تشــــكيل تحالف بين السلطة 
القائمــــة ودوائر المال والســــلاح والإعلام 
والنزعات الجهويــــة الانعزالية والخطاب 
الدينــــي المتشــــدد الذي يمثلــــه رئيس دار 

الإفتاء الصادق الغرياني.
ثالثا: استمرار المشاورات للتنسيق بين 
الرجل القوي في حكومة الوحدة ومجتمع 
المــــال والأعمال بالمنطقــــة الغربية إبراهيم 
الدبيبة مــــع صدام حفتر الــــذي بات يمثل 
الواجهة السياسية لسلطة والده والمرشح 
المحتمــــل لخلافته، وذلك عبر لقاءات دورية 
فــــي عدد مــــن العواصم والمــــدن التي باتت 
تشهد توســــعا لاســــتثمارات الطرفين، بما 
يشــــير إلى وجــــود توافق حــــول المصالح 

الشخصية والفئوية لكل طرف منهما.

بدورها العلاقات بين مجلسي النواب 
والدولــــة وخاصــــة بين رئيســــيهما عقيلة 
صالح وخالد المشــــري تتطــــور بمزيد من 
التفاهمــــات والتنــــازلات المتبادلة بينهما 
والتي وصلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى 

مستوى غير مسبوق.
رابعا: التوصــــل إلى توافقات ضمنية 
بين ســــلطات غرب البلاد وشرقها لتقاسم 
الإيــــرادات النفطية، لاســــيما أن كل طرف 
منهما يحصــــل على نصيبــــه كاملا، فيما 
يبقى عموم الشــــعب يواجه ظروفه المالية 
والاقتصاديــــة الصعبة، وحــــال ظهور أي 
إشكال حول إنتاج وتصدير النفط تتحرك 
بالتهديدات  لاحتوائــــه  الغربيــــة  القــــوى 

المبطنة للأطراف المتسببة فيه.
عندما تحدث باتيلي عن تقاســــم كعكة 
فــــي ليبيا لــــم يجانب الصــــواب، وعندما 
تحدثــــت ويليامــــز عــــن النخبة الفاســــدة 
وديناصــــورات السياســــة والصراع على 
الغنيمــــة كانــــت على صــــواب، ولذلك فإن 
أي محاولة لتجــــاوز الوضع الحالي نحو 
توافقــــات إيجابيــــة لإخــــراج البــــلاد من 
مأزقها، ســــيحتاج إلى قــــرار دولي حازم، 
وهــــو أمر غير وارد حاليا وفي المســــتقبل 
القريب بســــبب التجاذبــــات الحاصلة بين 
الــــدول الغربيــــة وموســــكو والتــــي تؤثر 
بشــــكل واضح على الوضع الداخلي، كما 
أن الحــــل السياســــي يحتاج إلى ســــلطة 
شــــرعية معترف بها من كل القوى الفاعلة 
في البــــلاد تنتج عن انتخابات ديمقراطية 
يشــــارك فيها الجميــــع دون إقصاء، وهو 
مــــا لا يتحقــــق إلا بالتوصــــل إلــــى حــــل 
قضية الســــلاح والميليشيات وإلى توحيد 
المؤسســــة العســــكرية والذي يبــــدو غير 
ممكن إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة 
وبضمــــان مصالح مراكــــز النفوذ الحالي 

وفق دستور يتم التوافق عليه.
أمــــا محــــاولات باتيلــــي الحالية فلن 
تجــــدي نفعا، ولن يكون لهــــا تأثير إلا في 
الحفــــاظ علــــى تهدئــــة الأوضــــاع الأمنية 
لتكريس حالة استمرار النخب الحالية في 
تقاســــم الكعكة وتغلغل كل طرف منها في 
محيطــــه الفئوي والمناطقــــي والاجتماعي 
والمصالحــــي بما يضمن بقاء الوضع على 

حاله.
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الحل السياسي يحتاج إلى 
سلطة شرعية معترف 

بها تنتج عن انتخابات 
ديمقراطية يشارك فيها 

الجميع دون إقصاء

غرب القارة الأفريقية 
سيتحول حال اندلاع 

مواجهة إلى بؤرة صراع 
تضاف إلى نزاعات تثقل 

كاهل القارة المنهكة

محاولات باتيلي الحالية لن 
تجدي نفعا، ولن يكون لها 
تأثير إلا في الحفاظ على 

تهدئة الأوضاع الأمنية

ــــــى ليبيا  أوشــــــك المبعوث الأممي إل
ــــــى تمضية عام  ــــــه باتيلي عل عبدالل
بأكمله دون أن يقدم حلا يذكر للأزمة 
الليبية، فحتى الانتخابات التي وعد 
بإجرائهــــــا نهاية العــــــام الحالي لن 
تحدث، والحل السياسي الذي رأى 
ــــــه لا بد أن يكون من الداخل يبدو  أن
ــــــين غير مقتنعــــــين به بينما  أن الليبي
ــــــه لتحقيق  يســــــعى بعضهم لتعطيل
استفادة قصوى من حالة الفوضى 

السياسية والمؤسساتية.

النيجر تتهيأ لتدخل أفريقي 
سيعمق الأزمات العسكرية 

في القارة السمراء

خطة باتيلي في ليبيا تنتهي إلى الفشل
أحد عشر شهرا لم تكف المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية

مبعوث عاجز عن تقديم حلول

تدخل إيكواس في النيجر يؤجج النزاع

تحــــدث 
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تأثير إلا في الحفاظ على 
تهدئة الأوضاع الأمنية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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كان الدمار الذي أحدثته الحرب 
الدائرة بين قوات الجيش 

السوداني والدعم السريع كفيلا بأن 
تعيد القوى المدنية أو بعضها النظر في 
كثير من مسلماتها السياسية، وتصبح 

هي الخيار المناسب الذي تتفق عليه 
ومعه وحوله قوى بالداخل والخارج لو 

تحلت بقدر جيد من الرشادة وتخلت عن 
جزء من ولاءاتها السياسية البغيضة.
لم تعد الأوضاع المريرة التي يمر 

بها الشعب السوداني تحتمل انقسامات 
ومزايدات ودورانًا في حلقات مفرغة لا 
تؤدي إلى حلول، فالخطاب السياسي 

للقوى والأحزاب والحركات المؤيدة 
للجيش أو الدعم السريع لم يتغير 
تقريبا، ربما أدخلت عليه تعديلات 
فرضتها طقوس الحرب، إلا أنه لا 

يزال بعيدا عن التجرد من الحسابات 
الضيقة. 

يكفي انعقاد مؤتمرين في القاهرة 
أخيرا، أحدهما للمجلس العسكري 

بقوى الحرية والتغيير، والثاني للكتلة 
الديمقراطية في التحالف نفسه، ليتأكد 

المكتوون بنيران الحرب أن لا أحد 
يتعلم في السودان من العبر والدروس، 

فالأخطاء تتكرر، والتصورات لا يتم 
تعديلها بما يتفق مع المعطيات الجديدة، 

كأن انتصار الرؤى الشخصية أهم من 
الحفاظ على وحدة واستقرار السودان.

قد يُغضب هذا الكلام البعض، 
لكنه في صميم العوامل التي قادت 
إلى الأزمة الراهنة وروافدها، حيث 

أسهم الاستقطاب الحاد في دخول هذا 
المأزق، ربما لعب فلول النظام السابق 

بتنويعاتهم دورا في الصعود إلى حافة 
الهاوية لكن توجهات بعض القوى 

المدنية وتشتتها منحاهم الفرصة 
للسعي إلى القفز على السلطة والطمع 

في العودة إلى الحكم مرة أخرى.
لست بحاجة إلى العودة إلى 

سرديات بكائية أو لوم أحد في قوى 
الحرية والتغيير، فالواقع القاسي 

يستوجب التفاعل والعمل على إيجاد 
حلول عملية، وهو الدور الذي يجب 
أن تلعبه قوى الحرية والتغيير من 

دون تصنيفات سياسية، مستفيدة من 
الانسداد الذي وصلت إليه مفاوضات 

جدة بين وفدي الجيش والدعم السريع 
ورغبة قوى دولية عديدة في العودة إلى 
مسار التحول الديمقراطي الحقيقي قبل 

أن تزداد الأمور قتامة.

ما يحدث الآن لا يشير إلى هذه 
المسألة بوضوح، فكل فريق يعقد مؤتمرا 
أو يجري لقاء مع جهات معنية ويتحدث 

بصوته ولا يعبر عن صوت الغالبية 
العظمى من أهل السودان الذين تحرقهم 

نيران الحرب كل يوم.
إذا لم يجد المجتمع الدولي قوة 

مدنية متماسكة يعوّل عليها في الحوار 
والنقاش والحل سوف يصبح المستقبل 

في يد من يحسم الصراع لصالحه، ومع 
صعوبة ذلك يمكن أن ينزلق السودان 
إلى منحنى أشد خطورة، يبدأ بحرب 

أهلية طويلة وممتدة في الخرطوم 
وأقاليم متباينة، وينتهي بمزيد من 

التفتت للدولة.
من المفترض أن تكون الحرب قادت 

إلى تجاوز إشكالية من مع من، ومن 
ضد من، لأن الموقف يستدعي الدفاع عن 
السودان بدلا من المناورات التي يتمسك 
بها البعض ممن يقفون في صف فريق 
ولا يثقون في فوز الفريق الآخر، وعلى 
هؤلاء وهؤلاء التخلي عن البراغماتية 

المقيتة التي أسهمت في وصول 
السودان إلى هذا المنحدر، فالمنتصر 

عسكريا في هذه الحرب مهزوم سياسيا 
في المحصلة النهائية وبالمعايير الأمنية، 

ويرث بلدا مدمرا بكل ما ينطوي عليه 
ذلك من تداعيات.

كلما تأخرت القوى المدنية في 
طرح مبادرة شاملة، ازداد الأمر 

صعوبة أمامها في أن يكون لها دور 
معتبر لإنهاء هذه الحرب، فالوقت يمر 

والصراع يتمدد والقوى الإقليمية 
والدولية قد تفتر همتها مع توالي 

النزاعات في المنطقة، إذ كشفت أحداث 
النيجر أن هناك ما هو أهم من السودان، 

وإذا تصاعد الموقف في إثيوبيا عقب 
أحداث الأمهرة ستصبح المأساة مكتملة 
ويوضع السودان في جدول أعمال دولي 

متأخر أو على الرف.
ما كان من السهل التفاهم حوله قبل 
الخامس عشر من أبريل أضحى صعبا 

بعده، وما كان ممكنا بعد اندلاع الحرب 
بات مستحيلا، فكل يوم في الحرب 
مع غياب أفق سياسي معناه مزيد 

من الضحايا والجثث ورفع منسوب 
التعقيدات على الأرض، وخروج مئات 

الآلاف من السودان لن ينسي وجود 
الملايين في الداخل لا يعلمون مصيرهم.

قدمت الحرب دروسها للقوى المدنية، 
غير أن قيادات فيها لا تريد استيعابها 

حتى الآن، وتفضل الانتصار لرؤيتها 
على إنقاذ السودان، وهذه واحدة من 
المشكلات الكبيرة التي يمثل تجاوزها 

نقطة عبور لكثير من القضايا الحيوية، 
فالحرب التي تصل إلى هذا المستوى من 
التخريب لا غالب ولا مغلوب فيها، سواء 
أكان عسكريا أم سياسيا، وهذا أحد أبرز 

الرسائل التي على القوى المدنية تدارك 
تبعاتها مبكرا.

كل الجولات الخارجية التي تقوم 
بها بعض القوى المدنية هي دليل ضعف 
وليس قوة، طالما أنها محكومة بتوازنات 
خاصة بكل فريق، ومهمتها جذب أنصار 
إليه أو التظاهر بحيادية مفتعلة أكثر من 

البحث عن تسوية سياسية حقيقية.
كما أن الهواجس التي تسكن عقول 

بعض الأطراف في قوى الحرية والتغيير 
المتعلقة بالمواءمات السياسية بين الدول 

الإقليمية المجاورة للسودان تؤدي 
إلى عدم الوصول إلى رؤية منتجة، 

وتضاعف من عجز الراغبين في إيجاد 
صيغة مناسبة للتسوية، ما يعزز التكيف 

مع الأوضاع الراهنة.
يحتاج السودان إلى مزيد من التجرد 

السياسي، وربما تكون هذه واحدة من 
العقد التي لم تفلح النخب المختلفة في 
هذا البلد في تجاوزها على مدار عقود 
ولعبت دورا في تكريس مأزقه المستمر، 

بصرف النظر عن طبيعة النظام الحاكم، 
عسكريا أم سياسيا، فالمعارضة في 

الحالتين لا تغير جلدها أو منهجها، كأن 
هناك جينات تتوارثها الأجيال.

تغيرت الأحزاب والقيادات واختفى 
أو سقط بعضها أو تفتت، وظهرت 

أخرى حديثة، والمعلم البارز فيها هو 
التشبث بمواقف عقيمة وتفويت الفرص 

على تطورات سياسية لو استثمرت 
جيدا لتغير وجه السودان وأصبح قبلة 
للتحول الديمقراطي الناعم في المنطقة 

بدلا من قتال وصراعات وانقلابات لا 
تهدأ.

يحمّل سودانيون الجيش والدعم 
السريع جانبا من المسؤولية، ويحملون 

الجزء الآخر لفلول النظام وأطماعهم، 
من دون إغفال الدور المؤثر الذي تسببت 
فيه تصورات القوى المدنية في التعامل 

مع النتائج التالية لسقوط نظام الرئيس 
السابق عمر البشير، ولأنها قوى 

تضم نخبا واعية سوف يكون الحمل 
الملقى على عاتقها يتناسب مع حجم 

الطموحات التي راهنت عليها لإحداث 
تغيير سياسي.

من المؤكد أن هذه القوى تعلم هذه 
النتيجة وأبعادها جيدا، وعليها أن 

تعلم أيضا عدم قدرة السودانيين على 
استمرار هذه الوديعة في حوزتها، 
فتطورات الحرب خصمت كثيرا من 

رصيد قياداتها ويمكن أن تخصم أكثر 
من ذلك إذا لم تقدم طرحا نزيها يساعد 
على وقف المعارك سريعا والعودة إلى 

العملية السياسية في أقرب فرصة.

القوى المدنية السودانية 
لم تستوعب دروس الحرب

كلما تأخرت القوى المدنية في 

طرح مبادرة شاملة ازداد الأمر 

صعوبة أمامها في أن يكون لها 

دور معتبر لإنهاء هذه الحرب، 

فالوقت يمر والصراع يتمدد 

والقوى الإقليمية والدولية قد 

تفتر همتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من اشتباكات مخيم عين الحلوة 
الفلسطيني في جنوب لبنان 
ببعدها الداخلي الفلسطيني، إلى 

ما يدور في اليمن والخليج العربي، 
مرورا بأحداث أخرى على الصعيد 

اللبناني وفي العراق وسوريا، يبدو 
المشروع التوسعي الإيراني وكأنّه دخل 

مرحلة جديدة. أقلّ ما يمكن وصف 
هذه المرحلة به هو مزيد من العدوانيّة 

ترافق محاولة لتثبيت أمر واقع في 
المنطقة.

مرّة أخرى، يتبينّ بالملموس أنّ 
نظام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 

لا يستطيع العيش من دون تنفيذ 
مضمون شعار ”تصدير الثورة“ مع 

ما يعنيه ذلك من استخدام لميليشيات 
تعمل بإمرة ”الحرس الثوري“ في هذا 

البلد أو ذاك. من هذا المنطلق، يمكن 
فهم السعي الإيراني إلى استغلال 

الارتباك الداخلي الإسرائيلي المترافق 
مع أزمة في العلاقات الإسرائيلية – 

الأميركيّة في كلّ الاتجاهات وعلى كلّ 
الصعد.

يعبّر عن ذلك الموقف الذي اعتمده 
النظام السوري أخيرا في تعاطيه مع 
الإدارة الأميركيّة. ليس سرّا أن إدارة 
جو بايدن كانت تجري مفاوضات مع 

ممثلين للنظام السوري في سلطنة 
عُمان. يوجد اهتمام أميركي بمصير 

الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي 
اختفى في العام 2012 في منطقة داريا 

السوريّة. رضخ الأميركيون لرغبة 
النظام وأجروا معه مفاوضات مباشرة 
على مستوى معينّ. توقف كلّ شيء عند 
الجلسة الثالثة التي لم تستغرق سوى 

دقائق قليلة. اعتبر الجانب السوري، 
فجأة، أن لا مجال لمفاوضات من أي 

نوع من دون انسحاب عسكري أميركي 
سريع من الأراضي السوريّة.

أكثر من واضح أن القرار في 
هذا الشأن كان قرارا إيرانيا. بعثت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ برسالة إلى 
كلّ من يعنيه الأمر. فحوى الرسالة 

أن القرار السوري ملكها. ما ينطبق 
على الموقف من أميركا ينطبق على 

الموقف من تركيا. لا وجود حاليا لأي 
مفاوضات بين النظام وتركيا في شأن 
الترتيبات الأمنيّة في الشمال السوري 

والتطبيع مع الرئيس رجب طيب 
أردوغان كما يرغب الجانب الروسي. 
وضعت طهران حدّا لأي أخذ وردّ بين 

أنقرة ودمشق.
لم تترك ”الجمهورية الإسلامية“، 
للأسف الشديد، غير خيار التصعيد 

بغية الدفاع عن نفسها في وجه 
التطورات التي تشهدها المنطقة كلّها. 

لذلك نراها تتشدّد في لبنان وتمنع 
انتخاب رئيس للجمهوريّة. لذلك أيضا 
تجهد من أجل السيطرة على المخيمات 

الفلسطينية، عن طريق ”حماس“ 
وأخواتها، في إطار أوسع. هذا الإطار 

هو معركة خلافة محمود عبّاس 
(أبومازن) في الضفّة الغربية.

في اليمن أيضا تتصرّف إيران 
عبر أداتها الحوثية تصرّفا غريبا. إذا 
استثنينا عملية تبادل الأسرى اليتيمة 

التي حصلت وتفريغ شحنة النفط 
التي في الناقلة ”صافر“ قبالة ميناء 

الحديدة، لا جديد في اليمن. لا وجود 
لعمليّة سياسيّة تؤدي إلى تسوية تعيد 
تركيب البلد على أسس جديدة وتوقف 
الحرب الداخلية الدائرة فيه وإن على 

نار خفيفة.

في العراق، تبذل إيران كلّ يوم 
جهدا لتكريس أمر واقع. ممنوع على 

العراق الخروج من تحت الاحتلال 
الإيراني وذلك بعدما صار ”الحشد 
الشعبي“ جزءا لا يتجزّأ من تركيبة 

النظام، تماما كما حال ”الحرس 
الثوري“ في إيران. يسعى الحرس 

للتأكيد في المرحلة المقبلة، مرحلة ما 
بعد علي خامنئي، أنّه القوة المهيمنة 

كلّيا على البلد. أكثر من ذلك، صار 
النظام العراقي نسخة عن النظام 

الإيراني الذي يهيمن فيه ”الحرس 
الثوري“ على مرافق الدولة.

إيران ليست غبية، ولا هي بصدد 
اللعب. جرعات التهدئة الموضعية التي 
تقدمها هنا وهناك ليست أكثر من وقت 
مستقطع لالتقاط الأنفاس. نساء إيران 
اللواتي انتفضن على سياسة الحجاب 
الإجباري يردن لأنفسهن الانفتاح الذي 

تخوضه عواصم جارة لاسيما الرياض، 
التي تخلع عن نفسها ثوب التشدد 

الديني والاجتماعي بشكل غير مسبوق. 
يعرف الحاكم الإيراني أن أبوظبي 
ودبي والرياض، اللاحقة بركبهما، 
أكثر جاذبية للشباب الإيرانيين من 
قم ومشهد وغيرهما. لا نتحدث هنا 
عن المدن الأوروبية والأميركية التي 

تلعب فيها الجاليات الإيرانية أدواراً 
مهمة وتحقق فيها نجاحات لافتة تصل 

أصداؤها لمن لا يزالون في إيران.
الثورة الجارية في المنطقة تطال 

التكنولوجيا والاستثمار الحديث 
وتطوير البنى التحتية والربط مع 
مراكز المال والأعمال والابتكار. ما 

عاد ممكناً في زمن السوشيال ميديا 
منع هذه الصورة من الوصول إلى كل 

شاشات الإيرانيين، عبر الهواتف، وهي 
صورة يسعى إليها الشباب في كل 

العالم. ليس صعباً على أجيال إيران 
الجديدة الاختيار بين ما يقترحه نظام 
طهران وبين ما تقترحه عواصم أخرى 

في الإقليم. تدرك إيران هذه الحقائق 
وتعرف أنها بحاجة إلى بعض الفرملة، 

ووقف النزيف المالي والاقتصادي، 
وربما جذب بعض الاستثمارات 
للتخفيف من حدة الانهيار الذي 

تعانيه. لا تتجاوز التفاهمات التي تقوم 
بها إيران هذه الحدود أبداً. من غير 

المجدي الرهان عليها لأن تصبح خياراً 
ثابتاً ونقطة تحول في سلوك إيران 

ومشروعها.
ليس معروفا إلى أي مدى ستذهب 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في التصعيد. 

التصعيد مستمر على الرغم من أن 
البيان الثلاثي الذي وقعته مع المملكة 

العربيّة السعوديّة والصين في بيجينغ 
يوم العاشر من آذار – مارس الماضي، 
أي منذ أربعة أشهر، يتحدث صراحة 
عن ”الامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخليّة للدول الأخرى“. هل لا يزال 

هذا البيان يعني شيئا لإيران… أم كلّ 
ما في الأمر أنّ النظام في طهران يعتبر 

”تصدير الثورة“ علّة وجوده؟
يبدو أن ليس في استطاعة هذا 
النظام تبديل جلده، خصوصا في 

مرحلة انتقالية مثل المرحلة الحالية. 
سيتوجب في هذه المرحلة بقاء 

”الحرس الثوري“ ممسكا بكلّ مفاصل 
السلطة كي يكون رئيس الجمهورية 

إبراهيم رئيسي خليفة لعلي خامنئي 
في موقع ”المرشد“ مستقبلا.

سيستمر التصعيد، ستزداد إيران 
عدائية لمحيطها. لا يبدو أن لديها 
خيارا آخر غير ذلك. هذا ما يفسّر 

أيضا موقفها العجيب الغريب من حقل 
الدرة الكويتي الذي اتفقت الكويت مع 

السعودية على استغلال مشترك له.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



لقاء استقبال الرئيس التونسي 
قيس سعيّد مبعوث دولة 
الإمارات وزير الدولة الشيخ 

شخبوط بن نهيان آل نهيان يحمل 
الكثير من الدلالات. الاستقبال شاهد 
على تجاوب إماراتي سريع بعد أيام 
من زيارة وزير الخارجية التونسي 

نبيل عمار لأبوظبي واستقبال 
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان له. هذه مؤشرات 

أكثر من إيجابية.
الشيخ شخبوط بن نهيان كان 
حاضرا في أكثر من ملف إقليمي 
حساس. قبْل توليه حقيبة وزارة 

الدولة كان سفيرا للإمارات في 
الرياض، في واحدة من أعقد مراحل 
الشد الإقليمي والمقاطعة الخليجية. 

ومن السفارة إلى الوزارة، 
وإلى ملفات أوسع، خصوصا 
منها الأفريقي والإستراتيجي 

بحكم خلفيات الإعداد الأكاديمي 
التقني والإداري والعسكري من 
ساندهيرست. هذه مهمة خاصة 

لدبلوماسي شاب في ذروة عطائه. 
الدبلوماسي المخضرم نبيل عمار 
سيجد الكثير مما يمكن تحقيقه 

سوية مع الشيخ شخبوط.

هذه الإيجابية لها مبرراتها. 
تونس لم تعد كما كانت. لنضع 
جانبا الحال الاقتصادي الذي 

يعصف بها، إلا أنها سائرة سياسيا 
على طريق إغلاق الفجوات التي 
خلفها الانتقال الديمقراطي بعد 

عام 2011. في قرطاج اليوم رئيس 
يخطط وينفذ ولا يتراجع. هل تتفق 

مع قراره أم لا، هذا موضوع ثان. 
لكن ما هو أكيد أنه لن يعود إليك 

بعد اتفاق أو قرار ليقول إن المرونة 

السياسية الداخلية أو الإقليمية 
تفرض إعادة النظر. الجفاء الذي 

أعقب انتخابات 2014 بين الإمارات 
وتونس كان أساسه إعادة الرئيس 

الراحل الباجي قايد السبسي النظر 
في مواقفه بعد أن ضمن الأغلبية 
البرلمانية ومقعد الرئاسة. شيء 

سألته عنه شخصيا في مناسبتين 
ومقابلتين رسميتين، بفاصل سنتين 
أو أكثر قليلا. في الأولى، دافع عن 

قراره، وفي الثانية كان نادما لدرجة 
اتهام الإخوان بالخديعة.

تونس اليوم بلد آخر يستحق 
إعادة النظر في التعامل معه. 

الضغوط الاقتصادية كما نشهد 
أثرت على كل شيء، إلا إرادة 

قيادته السياسية. في كل محطة، 
يذكّر قيس سعيّد التونسيين بأنهم 

أمة حرة وأن سيادتهم تحميهم 
وليست التدفقات المالية أو القبول 
بأي شروط. لم يضيّع وقته أصلا 

بالسؤال: وأين ذهبت عشرات 
المليارات من التدفقات المالية من 

دعم وتمويل وقروض. التونسيون 
يعرفون حجم الفشل الذي أنتجته 

حكومات التوافقات والتي أوصلتنا 
إلى اللحظة الراهنة.

التونسيون شعب صعب المراس. 
في كثير من الأحيان يصدمك العناد. 

ثم تعرف أن هذا العناد هو جزء 
من تركيبة الشخصية الوطنية 

التونسية. وينعكس كل ذلك على 
الكثير من السلوكيات اليومية 

والعمل الحكومي، بل وحتى على 
مزاج التونسي وهو في الشارع. 

للتونسي كرامته، الأشياء الأخرى 
تأتي لاحقا.

لهذا يبدو الوقت مناسبا لقلب 
صفحة جديدة في العلاقة بين 

الإمارات وتونس. ومن تركيبة الوفد 
الزائر لتونس والتصريحات التي 
أعقبت استقبال الرئيس له، تحس 

أن الأمر مختلف. الإشارة الإماراتية 
المعبرة عن الاستعداد لمساعدة 

تونس أمام وضعها الاقتصادي 
الصعب جاءت لتنهي الانطباع بأن 

البلاد مقطوعة عن بعدها العربي 
وأنها أضحت رهينة النوايا الطيبة 

لروما وبروكسل.
بعض الملاحظات مفيدة. خذ 
مثلا أن الوفد سياسي، برئاسة 
وزير، ويتحدث عن دعم تونس. 
رغم أن الرئيس التونسي أشار 

في تصريحه أثناء الاستقبال 
إلى بنى تحتية وطاقة متجددة 

وتحلية مياه وصحة وتحول رقمي 
وتربية وسياحة، فضلا عن تشجيع 
الاستثمارات الإماراتية في تونس، 

إلا أن رد الشيخ شخبوط كان يشير 
إلى أن الإمارات حريصة على 

مواصلة مساندة تونس في عدة 
ميادين وتوفير الدعم الضروري 

لتجاوز التحديات التي تواجهها، 
لافتا إلى أن الوفد الذي يرافقه 

في هذه الزيارة سيتولى التنسيق 
مع الجهات التونسية المعنية من 
أجل تحديد مشاريع مشتركة في 

عدة مجالات للبدء في تنفيذها في 
أقرب الآجال. الوقت عامل مهم في 

الإشارات ولا حديث مباشرا عن 
استثمارات. الإمارات الرسمية 

تتحرك نحو تونس، وليست 
إمارات التمويل أو الاستثمارات أو 

الشركات القابضة.
هذه قد تبدو تفاصيل صغيرة. 

ولكنها ليست كذلك لأسباب متعددة. 
الشيخ محمد بن زايد يدرك العبء 

الذي تحملته تونس وتتحمله 
منذ سنوات. كان هدف المشروع 

الإخواني الثاني هو تونس من بعد 
مصر. سقط المشروع الإخواني في 
مصر بالضربة القاضية. المشروع 
الإخواني في تونس أجهزت عليه 

تونس العقلانية على مدى سنوات، 
وانتهى عصفا مأكولا. أجهزت عليه 
بحسها الاجتماعي المتوازن وهدوء 

إسلامييها المتسامحين ومشروع 
الدولة الذي رفض الانزواء تحت 

كل الظروف بما فيها ظروف تمكين 
الإخوان من القطاع الحكومي، 
عبر وظائف ومناصب وتوجيه 

المال المقدم من المانحين والقروض 
كميزانيات تشغيلية توسع دائرة 

النفوذ وتسترضي آخرين بزيادات 
وتضع كل مشاريع التنمية على 

الرف. المال المبدد الذي فضح 
الإسلاميون به أنفسهم، كان أيضا 

سبب إفقار الميزانية التونسية 
ودفع بالبلاد إلى حافة أزمة تمويل 

وتوريدات غير مسبوقة. استبق 
قيس سعيّد الفوضى السياسية 

منذ عامين عندما عجزت الدولة عن 
التصدي لمسؤولية حماية المجتمع 

صحيا، وتاهت في حلبة ملاكمة 
فعلية اسمها البرلمان.

لكن القرار السياسي بحل 
الحكومة وأخذ الرئيس صلاحياتها، 
ثم تجميد وحل البرلمان، يختلف عن 

معالجة أزمة اقتصادية متراكمة، 
بددت من حولها الأموال ولم تعالج 

الأزمة نفسها.
القرار بالإصلاح الاقتصادي 

متخذ من قبل الرئيس التونسي. 
لكن تنقصه الأدوات والمرحلة 
الانتقالية. ولم ينجح الضغط 

الذي وضعه اتحاد الشغل، وهو 

المنظمة النقابية الأولى، إلا في 
زيادة مشاكل وتحديات تونس، 
في كثير من الأحيان بلا فائدة 

أو معنى، وبتوقيتات لا تتناسب 
مع طبيعة الأزمات الجارية. فعل 
المزايدات السياسية الحزبية في 

البرلمان، تحول إلى مزايدات نقابية 
في التجمعات. هل يريد الاتحاد 

أن يقول إنه أقنع الرئيس بأن من 
غير المقبول التخلي عن دور الدولة 

في حماية السكينة المجتمعية 
ووقف الدعم عن السلع الأساسية، 

بالقبول بشروط صندوق النقد 
الدولي والحصول على قرض؟ ما 
هو هم الرئيس قيس سعيّد الأول 

إذا، وما أوصله إلى الرئاسة سوى 
العمل على إزالة عقبات التحول 
الديمقراطي والأخذ بيد تونس 

لنمو تستحقه؟ هل كان قيس سعيّد 
مسؤولا في حكومات النهضة التي 

تفاهمت على استرضاء اتحاد 
الشغل بزيادات الرواتب وأشعلت 

التضخم، دون أن نرى شيئا من 
التنمية؟ سأكون نقابيا تونسيا 
للحظة وأقول إن مطالب اتحاد 

الشغل -وللتذكير فإنها بلا خطة 
ومتأخرة جدا- التي نادى فيها بعدم 
التعرض للدعم الاجتماعي مشروعة، 
وهو ما سبقه إليه الرئيس سعيّد في 

أحد تصريحاته. تونس لا تتحمل 
انسحابا من دعم الأساسيات، لأن 
هذا يهدد الدولة في عمقها، ربما 

أكثر بكثير مما نراه من قيام الدولة 
بإعادة توزيع للإمكانيات بين سلعة 
وأخرى: تهدأ موجة نقص الحليب 

أو العلف الحيواني، فتأتي أيام 
برفوف فارغة من الدقيق أو الزيت؛ 

دعم هنا وتأخير هناك. سحب الدعم، 
يضع التونسيين أمام خيارات بلا 
أمل. التونسيون كلهم، يستفيدون 

من الدعم.
لكني لن أكون نقابيا عندما 

تكون المطالب بزيادة الأجور. 
سيقول الاتحاد توافقنا مع الحكومة 

ووافقت. لكن كل شهر في تونس 
يأتي بجديد. جديد من أشياء 

تجعل الاتحاد نفسه ينسحب من 
اتفاقاته. في ظل الوضع الاقتصادي 

العام، تونس لا تتحمل زيادات في 
الأجور، خصوصا وأنها محصورة 
بالقطاع العام. تونس تحتاج دعما 
اجتماعيا وسلعيا وليس إلى المزيد 
من التضخم برواتب لا تعكس حتى 

حالة الإنتاجية للعاملين.
تونس بلد صعب المراس، لأنه 

يؤمن بطاقاته ويعرف ما تكتنزه هذه 
الدولة من إمكانات بشرية. أخطأت 
قيادات ما قبل 2011 في المبالغة في 

الاستثمار السياحي، لكنها أيضا 
لم تكن تدرك ما كان العالم مقبلا 

عليه بعد أزمة 2008. ولعل هذا ما 
دفع الرئيس إلى تذييل السياحة 
في قائمة الاستثمار المحتملة، لو 

حصلت. وللدلالة بإشارات بسيطة 
على نوعية الطاقات البشرية 
وقيمتها مقابل ما تأخذه من 

رواتب، يكفي أن نعرف أن الموظف 
التونسي العادي يأخذ ما يعادل ما 

يأخذه عامل آسيوي في الخليج، 
لكنه يعيش في بلده ويكوّن عائلة 

ويقترض ليشتري بيتا ويهاجر 
للخليج وأوروبا ليرسل مالا. هذا بلد 

على بعد 100 كيلومتر من أوروبا. 
في يوم، وبالاستثمارات الصحيحة 

والمرنة، ستكون تونس محطة الأعمال 
الكبرى على ضفة البحر المتوسط 

الجنوبية. فقط لا نستعجل الأمر، ولا 
ندفع باستثمارات تستعجل العوائد، 
تشعل التضخم وتزيد الرواتب. لهذا 

ما تحتاجه تونس اليوم، وبشكل 
فوري، هو قرار سياسي إماراتي 

بالدعم لتثبيت أقدام الاقتصاد ”في 
أقرب الآجال“، والاستثمارات تأتي 

لاحقا.
لقائد مثل الشيخ محمد بن 

زايد، يعتز بشخصية بلاده الثقافية 
ووضعها السياسي وصانع 

حضورها العالمي كـ“إسبرطة“ 
سياسية وإستراتيجية وقفت حاجزا 

لمنع انهيار المنطقة أمام مد الإسلام 
السياسي والظلامية الفكرية، تبدو 

تونس اليوم الحليف الطبيعي الذي 
يستحق أن يقدم له العون. تونس 

”إسبرطة“ مدنية تحدت الإسلام 
السياسي وهزمته وتحملت دفع 

الثمن حتى من قبل أن يبدأ الرئيس 
قيس سعيّد باتخاذ قرارات إزاحة 

النهضة عن السلطة. لقائد مثل 
الشيخ محمد بن زايد يدرك حجم 

المسؤولية التي تقع على عاتق رئيس 
تونس كان من السهل عليه اتخاذ 
قرارات تسترضي هذا الطرف أو 

ذاك، يعلم أن الزعماء يصنعون مجد 
بلدانهم بالصبر والتحمل واتخاذ 

القرارات الصعبة.
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قبل سنوات سألني أحد سفراء 
الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن لدى اليمن، وكان 

حينها الحراك الدبلوماسي الأممي 
والدولي لإيجاد تسوية سياسية 

للأزمة اليمنية في ذروته؛ هل تعتقد 
بأن الحرب اليمنية قد شارفت على 

نهايتها؟
أجبت السفير يومها إجابة بدت 

صادمة بعض الشيء وارتسمت 

الدهشة بالفعل على تعابير وجهه 
عندما قلت له إن الحرب اليمنية 

لم تبدأ بعد! فباغتني بسؤال 
بديهي وهو كيف؟ قلت له حينها، 

وأظن ذلك في العام 2018؛ الأطراف 
الرئيسية المنخرطة في الحرب لم 

تتكبد الخسائر التي تجعلها أكثر 
ميلا للبحث عن نهاية للحرب، بل إن 
الكثير من تلك الأطراف وخصوصا 
العقائدية منها استفادت من عوامل 

عديدة لتنمية قوتها العسكرية 
وتنويع مصادر تمويلها، كما 

أصبحت جزءا أصيلا من اقتصاد 
الحرب الذي نشأ خلال السنوات 

الماضية، والخلاصة أن جميع الفرقاء 
اليمنيين اليوم هم أقوى مما كانوا 

عليه عشية اندلاع ”الحرب“!
قلت للسفير يومها: ليست تلك 

المشكلة الوحيدة التي تعترض 
طريق السلام في اليمن فهناك 

مشكلة أكبر وأكثر تعقيدا تتمثل في 
طبيعة الجماعة الحوثية كجماعة 
راديكالية ثيوقراطية متطرفة، لا 

تؤمن بالخيارات السياسية إلا بقدر 
ما تعتبره خدعة مشروعة لتمرير 
أهدافها غير القابلة للتفاوض أو 
المساومة، كما هو حال جماعات 

إسلامية مشابهة مثل القاعدة وداعش 
على سبيل المثال، والتي يمثل 

الحوثيون اليوم النسخة ”الشيعية“ 
منها.

وأردفت: المشكلة أيضا لا تكمن 
في طبيعة الجماعة الحوثية فقط، 
بل في الأطراف الأخرى التي تقف 

في المعسكر المقابل تحت سقف 
الشرعية أو خارجه (لم يكن المجلس 
الانتقالي وطارق صالح حينها جزءا 
من الشرعية اليمنية)، فالحوثي حتى 
لو استطاع الانتصار في هذه الجولة 

من الصراع، ليس نتيجة لقوته كما 
يشاع، بل لتفرق وارتباك خصومه؛ 

لن يستطيع إقناع قطاع كبير من 
اليمنيين بمشروعه الذي يفتقر 

للمشروعية أو المنطق السياسي، 
لكونه مشروعا قائما على خيالات 

أيديولوجية متطرفة، الركن الأساسي 
فيها هو تقديم نفسه وسلالته 
”المقدسة“ كوريث شرعي للدين 

والدنيا وبتفويض إلهي يتجاوز في 
حدته وتطرفه حتى أكثر الأنظمة 

الثيوقراطية تشددا، ومن ذلك النظام 
الإيراني ذاته الذي يقدم فيه المرشد 

الأعلى نفسه كولي للفقيه الغائب في 

السرداب فقط، بينما ينظر الحوثي 
إلى نفسه كظل لله في الأرض!

وصل المجتمع الدولي اليوم في 
طريقة تعاطيه مع الملف اليمني بعد 

ثماني سنوات تقريبا إلى جزء يسير 
من الحقيقة الغائبة أو المغيبة تحت 
رمال المصالح والانتهازية الغربية، 

والنتيجة كما تبدو لمن يراقب جهود 
السلام المعطلة اليوم في اليمن؛ حالة 
من الإحباط والترقب وكيل الاتهامات 
للحوثيين بتحمل مسؤولية الانهيار 

الاقتصادي الذي امتدت آثاره من 
مناطق سيطرة الانقلاب لتصل إلى 

المناطق المحررة، بفعل الممارسات 
الحوثية والتهديدات التي انتهت 

إلى إيقاف تصدير النفط في سياق 
حرب اقتصادية مفتوحة يخوضها 

الحوثيون من طرف واحد.
أدرك العالم أن كل الضغوط 

التي كان يمارسها المبعوثان الأممي 
والأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي 

على الحكومة الشرعية بهدف جر 
الحوثيين إلى مائدة الحوار، لم 

تأت إلا بنتائج عكسية مدمرة على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي، 
ولم تزد تلك التنازلات الحوثيين إلا 

تصلبا وغرورا، بينما انحسرت قائمة 
الخيارات الدولية للتعامل مع مسار 
التسوية المسدود في الأزمة اليمنية، 
وتركت جراح هذا الملف الغائرة على 

جميع الأصعدة تتعفن ببطء، بانتظار 
أن تحدث المعجزة اليمنية التي يبدو 

أن قبول الحوثيين بسلام حقيقي 
أكثر بعدا منها!

المجتمع الدولي وترقب المعجزة اليمنية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لقائد مثل الشيخ محمد بن زايد 

يعتز بشخصية بلاده الثقافية 

ووضعها السياسي وصانع 

حضورها العالمي كـ«إسبرطة} 

سياسية وإستراتيجية تبدو 

تونس اليوم الحليف الطبيعي 

الذي يستحق أن يقدم له العون

المجتمع الدولي وصل في طريقة 

تعاطيه مع الملف اليمني بعد 

ثماني سنوات إلى جزء يسير 

من الحقيقة الغائبة أو المغيبة 

تحت رمال المصالح والانتهازية 

الغربية، والنتيجة حالة من 

الإحباط والترقب

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

صالح البيضاني
صحافي يمني



 دبي - نشـــر صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي الأحد تقريره السنوي 
لعـــام 2022 أظهـــر أن الأصـــول المـــدارة 
للصندوق تجـــاوزت 2.23 تريليون ريال 

(594.43 مليار دولار) في 2022.

للصنـــدوق  المـــدارة  الأصـــول  وكانـــت 
الســـيادي للمملكـــة 1.98 تريليون ريال 

لعام 2021.
وقـــال الصنـــدوق إنـــه حقـــق عائدا 
إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية 

فـــي المئة وأســـس 25 شـــركة فـــي 2022 
ممـــا أتـــاح 181 ألف وظيفـــة وضخ 120 
مليار ريـــال في ذلك العام فـــي قطاعات 

إستراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23 في المئة 
من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات 
دولية و68 في المئة اســـتثمارات محلية 

والباقي في محفظة الخزينة.
وأضـــاف أن 17 فـــي المئة من أصوله 
تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83 في المئة 

داخليا.

وصندوق الاســـتثمارات هـــو الأداة 
التـــي اختارها ولـــي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للدفع بأجندة 
اقتصاديـــة تهدف إلى خفـــض الاعتماد 

على النفط.
وأشـــار الصندوق إلى أن التوســـع 
الجاري في مكاتبـــه الفرعية الثلاثة في 
لندن ونيويـــورك وهونغ كونغ ســـيدعم 
ويجعلـــه  الصنـــدوق  نمـــو  اســـتمرار 
الخيار المفضل للشـــراكة مع المستثمرين 

العالميين.
وتأتـــي مصـــادر تمويـــل الصندوق 
من الأرباح المحتجزة من الاســـتثمارات، 
ورأس المـــال الـــذي تضخـــه الحكومـــة، 
والأصـــول التي تحولهـــا الحكومة إلى 
الصنـــدوق، إلى جانب قـــروض وأدوات 

دين.
وجمع الصنـــدوق 5.5 مليـــار دولار 
في فبراير من بيع سندات خضراء، بعد 
طرحٍ أول لســـندات خضـــراء في أكتوبر 

جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.
وإلـــى جانب ذلك، حصـــل الصندوق 
دولار  مليـــار   17 بقيمـــة  قـــرض  علـــى 
مؤلفـــة  مجموعـــة  مـــن  نوفمبـــر  فـــي 
مـــن 25 بنـــكا ليتـــم توجيه جـــزء منها 
لإعـــادة تمويـــل قرض كان حصـــل عليه 

في 2018.
وأعلـــن ولـــي العهد الســـعودي في 
فبراير من العـــام الماضي نقل أربعة في 
المئة من أســـهم أرامكو العملاقة للنفط، 
تقدر قيمتها بنحـــو 80 مليار دولار، إلى 

صندوق الاستثمارات العامة.
وفـــي أبريل جرى تحويـــل أربعة في 
المئة أخرى من أسهم أرامكو، تقدر قيمتها 
أيضا بنحو 80 مليار دولار، إلى شـــركة 

ســـنابل للاســـتثمار المملوكـــة لصندوق 
الاستثمارات العامة.

وفي الســـياق نفســـه أعلن صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي عـــن 
بهـــدف  اســـتثمارية  شـــركة  تأســـيس 
دعـــم قطـــاع الرياضـــة في الســـعودية 
والشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، في 
وقـــت تنفق المملكـــة مئـــات الملايين من 
الـــدولارات لاســـتقطاب لاعبي كـــرة قدم 

عالميين إليها.

”ســـرج“  شـــركة  وستســـتثمر 
للاســـتثمارات الرياضية في ”الحصول 
علـــى حقـــوق الملكية لإنشـــاء الفعاليات 
جانـــب  إلـــى  الجديـــدة،  الرياضيـــة 
التجاريـــة  الحقـــوق  فـــي  الاســـتثمار 
واســـتضافة  الرياضيـــة  للبطـــولات 
الفعاليات الرياضية العالمية“، بحســـب 

بيان للصندوق.
كما تهدف الشـــركة إلى الاســـتثمار 
فـــي ”الفعاليـــات المرتبطة بالمشـــجعين، 
الرياضية  التقنيات  بتوظيف  وســـتقوم 
المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُســـهم في 
تعزيـــز مكانـــة المملكة كوجهـــة رياضية 

وترفيهية“.
وتســـعى الســـعودية منذ ســـنوات 
لتعزيـــز قطـــاع الرياضـــة لديهـــا ضمن 
خطـــة تحـــول اقتصـــادي، وفـــي إطـــار 

سياســـة تقوم على تقوية مصادر القوة 
الناعمـــة للمملكة الطامحـــة للتحرر من 

قطاع النفط.
وكان صندوق الاســـتثمارات العامة، 
أحـــد أكبـــر الصناديـــق الســـيادية في 
العالـــم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، 
اســـتحوذ علـــى أندية كرة قـــدم مؤخرا 
مـــا أتـــاح لهـــذه الأنديـــة عقـــد صفقات 
كبيرة بمبالـــغ ضخمة مع لاعبين كثر تم 
انتدابهم مباشرة من الدوري الإنجليزي 

والإسباني والإيطالي.
وكانت المملكة قد كشـــفت مؤخرا أن 
الإيـــرادات غير النفطية شـــكلت نحو 43 
فـــي المئة من إجمالي إيـــرادات الميزانية 
الســـعودية للربع الثاني مـــن عام 2023، 
مقابل 32 فـــي المئة من إيـــرادات الفترة 

نفسها من عام 2022.
ويرى المحللون في ذلك مؤشـــرا على 

نجاح ”رؤية 2030“.
وارتفعـــت الإيـــرادات غيـــر النفطية 
فـــي الميزانيـــة 12.6 في المئة فـــي الربع 
الثانـــي، لتبلغ 135.1 مليـــار ريال، مقابل 
120 مليـــار ريـــال في الفترة نفســـها من 

العام الماضي.
الماليـــة  وزارة  لبيانـــات  ووفقـــا 
للميزانية الربعية، تغطي الإيرادات غير 
النفطيـــة نحـــو 42 في المئة مـــن الإنفاق 
الحكومـــي خلال الربـــع الثانـــي البالغ 
320.1 مليـــار ريال، وهو أعلى مســـتوى 

تغطية منذ الربع الأول 2022.
وتعد الإيرادات غيـــر النفطية للربع 
الثاني من العـــام الجاري أعلى إيرادات 
فصلية منذ الربع الرابع من 2020 عندما 
سجلت 144.3 مليار ريال (الدولار يساوي 

3.75 ريال سعودي).

التونســـي  المرصـــد  حمّـــل   - تونــس   
للحكومة  النقديـــة  السياســـات  للاقتصاد 
التونســـية، التي لجأت وفق مـــا ذكره في 
مذكـــرة أصدرها يوم الجمعة إلى تخفيض 
ســـعر صرف الدينـــار التونســـي منذ عام 
2016، المســـؤولية عـــن ارتفاع كلفة شـــراء 

الحبوب.
وتقول المذكرة إنه في أغســـطس 2015 
ومايو 2017 وأغسطس 2019 كان سعر طن 
مـــن القمح يعادل 180 دولارا أميركيا إلا أن 
سعر صرف الدينار انخفض في حين بقيت 
كلفة طن القمح ثابتة بالدولار مما أدى إلى 

ارتفاع السعر بالدينار.
ويقـــول المرصد من خلال مـــا جاء في 
المذكـــرة إن ارتفـــاع كلفة شـــراء الحبوب 
أدى إلـــى عـــدم قـــدرة الدولـــة على صرف 
بعنـــوان  الحبـــوب،  ديـــوان  مســـتحقات 
الآجـــال،  فـــي  الحبـــوب  منظومـــة  دعـــم 
وهـــو مـــا يجعلـــه غير قـــادر علـــى تأمين 

الدفع للمزودين.

وهـــو ما يضطر، وفـــق المرصد، ديوان 
الحبوب إلى اللجوء للاقتراض من البنوك 
الوطنية ومن المؤسســـات المالية العالمية، 
حيث بلغـــت ديونه لـــدى البنـــك الوطني 
الفلاحي على ســـبيل الذكر 4.8 مليار دينار 
في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 27 
في المئة من إجمالي القروض الممنوحة من 

قبل البنك للمتعاملين.
ويلقي المرصد باللوم في هذا كله على 
سياسة تخفيض سعر الدينار، المتأتية من 
اعتماد سياسة نقدية تقوم على استقلالية 
البنـــك المركـــزي، وهو مـــا أفضـــى، وفق 
المرصد، إلى تهديد مباشر لقوت المواطنين 
وحقهـــم في الغذاء بشـــكل منتظـــم ودائم، 
باعتبـــار انعكاس ذلك على توفر القمح في 
الأســـواق وسلاســـل قيمة إنتاج مشتقات 

الحبوب التي تشكل الغذاء اليومي.
ويســـتهلك التونســـيون مـــا بـــين 2.5 
و3 ملايـــين طـــن مـــن الحبـــوب ســـنويا 

مـــن  كيلوغرامـــا   136 يعـــادل  مـــا  وهـــو 
الدقيـــق والحبـــوب فـــي العـــام الواحـــد 

لكل مستهلك.
وتشـــكو المخابز التونســـية في الآونة 
الأخيرة من شـــح فـــي الموارد الأساســـية 

لتصنيع الخبز وأبرزها الدقيق.
وتتعـــدد عوامـــل نقص المـــوارد، ومن 
أبرزهـــا تداعيـــات الحرب علـــى أوكرانيا، 
إحدى أكبر مصدري القمـــح في العالم، إذ 
تستورد تونس نحو 60 في المئة من القمح 

من روسيا وأوكرانيا.
وهناك أيضا عوامل المناخ، مثل ارتفاع 
درجـــات الحرارة الشـــديد، والجفاف الذي 

يؤدي إلى تراجع في المحاصيل الزراعية.
ويثيـــر تجاهـــل المذكرة الصـــادرة عن 
المرصد لهذه العوامل التي يدركها المواطن 
التونســـي العـــادي، مـــا بالـــك بالخبراء، 
وتركيزه على سعر صرف الدينار تساؤلات 

حول دوافع إصدار هذه المذكرة.
التونســـي  المرصـــد  فـــإن  وللإشـــارة 
للاقتصـــاد، إلـــى جانب منظمـــات أخرى، 
كان قـــد أصدر عـــددا من التقاريـــر أبرزت 
أن إملاءات صنـــدوق النقـــد الدولي التي 
أدت إلى اعتماد اســـتقلالية البنك المركزي 
التونســـي وتبني ســـعر صرف مـــرن، قد 
تســـببت فـــي تراجـــع القطـــاع الخارجي 

وإنهاك المالية العمومية.
وبالمقابل، وعلى نقيـــض القراءة التي 
تقدمها تلك المنظمات التي ربطت بين أزمة 
القمح وســـعر صـــرف الدينار التونســـي، 
يـــرى محللون اقتصاديـــون، داخل تونس 
وخارجها، أن الدينار التونســـي صمد في 

وجه العواصف.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وفـــي 
”الإندبندنـــت“ (النســـخة العربية) جاء في 
مقال تحدث عن صمود الدينار التونســـي 
أن ”العملـــة الوطنيـــة التونســـية عرفـــت 
اســـتقراراً نســـبياً في الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، ولم تســـجل انهيـــاراً مماثلاً لما 
شـــهدته عملات عربية رزحت تحت أزمات 
اقتصاديـــة بفعل عوامـــل خارجية مماثلة، 
وفـــي ظـــل اســـتقرار سياســـي مقارنة مع 
تواتـــر التغييـــرات علـــى رأس الســـلطة 
في تونـــس، وغياب إســـتراتيجية خاصة 

للإصلاح الاقتصادي“.
ويمضي المقـــال ليتحدث عـــن صمود 
الدينار التونســـي أمام عواصـــف عاتية، 

الديـــن،  خدمـــة  نســـبة  ارتفـــاع  أهمهـــا 
ومســـتوى المديونيـــة المتفاقـــم البالـــغ 86 
فـــي المئـــة مـــن النـــاتج القومـــي الخـــام، 
وتراجع الاســـتثمار وعدم اســـتقرار نسق 
التصديـــر وغلـــق الآلاف من المؤسســـات 

التونسية أبوابها.
ويرى محللون أن السياحة وتحويلات 
المغتربـــين وعـــدم وجـــود ســـوق موازية 
فـــي  الدينـــار  اســـتقرار  وراء  للصـــرف 

السنوات الأخيرة.
وكان الدينار التونسي قد شهد تراجعاً 
خلال العقد الأخير، وبالتحديد بعد أحداث 
منذ عام 2011،  ما سمي بـ“الربيع العربي“ 
مما أدى إلى أزمة اقتصادية انعكست على 
العملة الوطنية التي شهدت تراجعاً حادا 
في ســـعر الصرف مقابل الـــدولار واليورو 

على مدار 10 أعوام.
وقد يكـــون مفيـــدا أن نرصد تحركات 
الدينـــار التونســـي مقابل الـــدولار ما بين 
عامـــي 2012 و2020، حيـــث بـــدأ الدينـــار 
رحلتـــه في الانخفـــاض مـــن 1.484 مقابل 

 ،2013 عـــام   1.544 إلـــى  ليصـــل  الـــدولار 
ويواصـــل الانحـــدار ليصـــل إلـــى 1.648 

عام 2014.
ثم تجاوز الدولار سقف الدينارين عام 
2016، وتعمقـــت الفجـــوة بـــين العملة عام 
2018، لتســـتفحل فـــي العـــام التالي له، إذ 
تجاوز ســـعر صرف الدولار 3.06 دينار في 

فبراير 2019.
وفي مســـار عكســـي، انخفض ســـعر 
صـــرف الدولار بداية من أواخر 2019 ليبلغ 
2.9 دينار فـــي 2020 ليعـــاود الارتفاع عام 
2022 إلى مســـتوى 3.3 دينار، وهو أقصى 
مستوى له في هذا العام ليعود للانخفاض 

إلى مستوى 3.0888 دينار حاليا.
وكان لا بد من ذكر هذه التفاصيل (التي 
يمكن تجاوزهـــا)، للتأكيد علـــى أن الربط 
بـــين أزمة الخبـــز والدقيق التي تشـــهدها 
تونس وسعر صرف الدينار مغلوط تماما. 
فالأعوام الثلاثة الأخيرة لم تشـــهد ســـوى 
حـــركات خفيفة في ســـعر الصرف ارتفاعا 

وانخفاضا.

حتـــى لو أخذنـــا بما جاء فـــي المذكرة 
الصادرة عن المرصد التونســـي للاقتصاد، 
وقبلنـــا بـــأن ســـعر الدينار يضغـــط على 
ميزانية الحبـــوب، إلا أن التبعات الناجمة 
عن وضع ســـعر خاص للاســـتيراد (أو ما 
يســـمى بسياســـات الـــدولار الجمركـــي)، 
قـــد  قضايـــا  هـــي  العملـــة،  بتعـــويم  أو 
تتســـبب بنتائـــج عكســـية تمامـــا لما هو 

مأمول منها.
دعمـــت  التـــي  الأســـباب  رد  ويمكـــن 
العملة الوطنية التونسية خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة إلى سياســـة ”التقشـــف“، 
وبلغـــة الاقتصـــاد، دعم مخـــزون العملات 
الاحتياطـــي عـــن طريق التحكـــم في حجم 
الـــواردات، ممـــا يخفض مـــن الطلب على 
العمـــلات، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى انهيار 
العملـــة المحليـــة، الأمـــر الـــذي تم تفاديه 

في تونس.
ومـــن بـــين العوامـــل التي ســـاهمت 
فـــي الحفاظ علـــى التوازنـــات المالية دعم 
المخزون الاحتياطي للعملات من تحويلات 

المغتربين التونسيين التي بلغت 8.4 مليار 
دينـــار (2.7 مليار دولار) عام 2022، بارتفاع 
قـــدره 28 في المئـــة، مقارنة مع عـــام 2020، 
وأضحـــت المصـــدر الرئيســـي للعمـــلات، 
يليها القطاع الســـياحي الذي وفر عائدات 
قدرها 4.1 مليار دينـــار (1.31 مليار دولار) 
عام 2022، وأســـهم القطاعان في الاستقرار 
الملحـــوظ للعملة الوطنية، التي لم تشـــهد 

تآكلاً رغم الانخفاض الطفيف.
أيضـــا، الاقتصاد التونســـي لا يرتبط 
بعملـــة أجنبيـــة معينـــة، مما أســـهم في 
التخفيـــف من انـــزلاق الدينـــار والحد من 
الخطورة، فقد حســـنت تركيبـــة الاقتصاد 
المتنوعة من أدائـــه خلال الفترات الصعبة 
التـــي مر بهـــا، مما فتح المجـــال لقطاعات 
مختلفـــة لكـــي تلعـــب دورها فـــي تحقيق 
التوازنـــات. كمـــا قـــادت تونس سياســـة 
نقدية متشـــددة على أثر ارتفاع مستويات 
التضخـــم، واعتمدت الترفيع فـــي الفائدة 
واســـترجاع  الاســـتهلاك  علـــى  للضغـــط 

التوازنات المالية.

3
ملايين طن من الحبوب تستهلكها 

تونس سنويا وهو ما يعادل 136 

كيلوغراما للفرد الواحد

25
شركة أسسها صندوق 

الاستثمارات العامة في المملكة 

عام 2022 أتاحت 181 ألف وظيفة

الإثنين 2023/08/07 10

السنة 46 العدد 12854 اقتصاد

تقوية مصادر «القوة الناعمة» للسعودية للتحرر من قطاع النفط

المرصد التونسي للاقتصاد يفشل في رصد أسباب أزمة الخبز
غابت كوابيس الجفاف وحرب أوكرانيا.. وظهر سعر صرف الدينار

صندوق الاستثمارات العامة يدير أصولا تجاوزت 2.23 تريليون ريال

 في السنوات الثلاث الأخيرة
ً
 نسبيا

ً
الدينار التونسي عرف استقرارا

ــــــق (الفارينة) في  ــــــى نقص مادة الدقي بينمــــــا تتعــــــدد العوامل التي أدت إل
الأســــــواق التونسية، يركز المرصد التونســــــي للاقتصاد على توجيه اللوم 
إلى سعر صرف الدينار والسياسات المالية التي تبنتها الحكومة، متجاهلا 

الحرب في أوكرانيا والجفاف.

الإيرادات غير النفطية للســــــعودية، أو ما يســــــمى بالقــــــوة الناعمة للمملكة، 
تلعب اليوم دورا مهما في الاقتصاد السعودي، بدعم من مبادرات وبرامج 
حكومية ضمن رؤية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا يبقى الاقتصاد 

رهينة لتذبذب أسعار النفط.

السعودية تستثمر في الرياضة لتنويع مصادر الدخل



 لاهــور (باكســتان) - اســـتُغني عـــن 
خدمـــات لبنى بابـــار، العاملـــة في أحد 
المصانع الباكستانية، خلال مطلع العام 
لتكون ضحية أخرى لأزمة قطاع النسيج 
الذي يتراجع لصالح منافسين آسيويين 

أكثر حيوية.
وقالت الباكســـتانية البالغة 43 عاما 
”عندما تخســـر وظيفتك، تنتهي حياتك“. 
وتابعـــت ”عملنا فـــي المصانع على مدى 
ســـنوات.. عندمـــا يتمّ تســـريحك، تكون 

النهاية“.
ويعاني قطاع التصنيع الباكستاني، 
على غرار الوضع في مختلف دول العالم، 
من تباطؤ الاســـتهلاك العالمـــي وارتفاع 
تكاليـــف الطاقة بعد انـــدلاع الحرب في 

أوكرانيا.
لكـــن مع تدهور الوضـــع الاقتصادي 
والاضطرابات السياســـية المستمرة منذ 
أشـــهر، ازدادت الصعوبـــات فـــي قطاع 
النســـيج الذي يساهم في 60 في المئة من 

صادرات باكستان.
وتحسّـــن القطاع في المرحلة الأخيرة 
من أزمة كوفيد، عندما رُفعت القيود عنه 
في باكســـتان قبـــل بلدان منافســـة مثل 
الهنـــد وبنغلاديش، كما أنه اســـتفاد من 
مساعدات حكومية شـــملت أسعار طاقة 

مخفّضة.
تراجعـــت   2023  –  2022 فـــي  لكـــن 
صادرات الأنسجة بنسبة 15 في المئة إلى 

16.5 مليار دولار.
لصناعـــة  ”ســـارينا  مديـــر  وقـــال 
الأنســـجة“ حميد زمان ”قبـــل عامين كنا 
على مســـار نمو مرتفع للغاية. شـــعرنا 
بالثقـــة فـــي أن صادراتنـــا هـــذا العـــام 

ستصل إلى 25 مليار دولار“.
وتابع ”للأســـف، عندمـــا يكون هناك 
عدم اســـتقرار سياســـي وتكـــون الأمور 
غير واضحة، وتُقلب سياسات الحكومة، 

ينتهي الأمر بمأزق“.
في  السياســـية  الاضطرابات  وبدأت 
أبريل العـــام الماضي، عندما أقيل عمران 
خـــان مـــن منصب رئيـــس الـــوزراء عبر 

تصويت لسحب الثقة.
ولدى ســـعيه لتحويل الدعم الشعبي 
لـــه إلى تحرّك يهدف إلى إجبار الحكومة 
على تنظيم انتخابـــات مبكرة، أوقف في 
مايـــو لتندلـــع أعمـــال عنف لـــم تنته إلا 
بحملة أمنية واســـعة النطاق استهدفت 

حزبه وأنصاره.
أدين بالفســـاد الســـبت وحُكم عليه 

بالسجن ثلاث سنوات.
ويوظّـــف قطاع الأنســـجة والملابس 
حوالـــي 40 فـــي المئـــة مـــن قـــوة العمل 
الصناعية في باكســـتان، والتي تضم 20 

مليون شخص.
وتشمل أســـواق التصدير الرئيسية 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
والمملكـــة المتحـــدة وتركيـــا والإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة؛ إذ توفـــر باكســـتان 
أقمشـــة قطنيـــة ومنســـوجات وأغطيـــة 
أسرّة ومناشف وملابس جاهزة لعلامات 
و“إتش  تجارية عالمية على غـــرار ”زارا“ 
و“جـــون لويس“  و“أديـــداس“  أنـــد أم“ 

و“تارغت“ و“مايسيز“.
لكـــن الكثيـــر مـــن المصانـــع أغلقت 
أبوابها، على الأقل مؤقتا، خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة أو لـــم تعد تعمـــل بإمكانياتها 

الكاملة.
وأوضـــح زمـــان ”أغلقت مـــا بين 25 
و30 في المئة تقريبا من مصانع النســـيج 
أبوابهـــا. يقدّر بأنه تمّت خســـارة قرابة 
700 ألف وظيفة في العام الماضي أو منذ 

عام ونصف العام“.
وقد اختبرت بابار ذلك بنفســـها لدى 
محاولتهـــا البحث عن عمـــل في مصانع 
أخرى، لتدرك أنها تسرّح الموظفين أيضا.

وأكـــدت ”قالـــوا إنهـــم لم يعـــودوا 
يتلقون طلبات من الخارج“.

وبعـــد فيضانات صيف 2020 المدمّرة 
تراجـــع إنتاج القطن في باكســـتان إلى 

مستوى قياسي.
ولـــم يعـــد بمقـــدور قطاع الأقمشـــة 
التعويض عبر الشراء من الخارج نظرا 
إلى تجميد الحكومة الواردات للمحافظة 
على احتياطاتها من العملات الأجنبية. 
وبالتالـــي علقـــت آلاف الحاويات المليئة 
الضروريـــة  والآليـــات  الخـــام  بالمـــواد 
لصناعـــات البلاد مدة أشـــهر في ميناء 

كراتشي (جنوب).
كما شهدت شركات الأنسجة ارتفاعا 
كبيـــرا في كلفـــة رأس المـــال، مع تجاوز 
معـــدلات الفائـــدة نســـبة 20 فـــي المئة، 
فيما ســـعى المصرف المركـــزي للحد من 

التضخم القياسي.
ونجحت باكســـتان أخيرا في تأمين 
احتياطاتها من العملات الأجنبية عندما 
أُقـــرّ في منتصـــف يوليو قـــرض بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار مـــن صندوق النقد 
الدولي ومســـاعدات إضافية من الصين 

والسعودية والإمارات.
لكن مدير ”أقمشـــة غـــازي الدولية“ 
كامران أرشاد رأى أن ”ذلك ليس حلا إذ 

أنه مجرّد إغراق بالديون“.

وشـــدد على أن ”الطريقـــة الوحيدة 
للمضـــي قدما هي عبر زيـــادة صادرات 
باكســـتان وخلـــق بيئـــة مشـــجّعة على 
الاســـتثمار من شـــأنها تحفيز النشـــاط 

والإنتاج الصناعي“.
وشـــملت شـــروط خطة الإنقاذ التي 
وضعهـــا صنـــدوق النقـــد إنهـــاء دعـــم 
الطاقـــة، مـــا أدى إلى ارتفـــاع كبير في 
تكاليـــف الكهربـــاء، وهو مـــا يؤثر على 

تنافسية شركات النسيج.
”التحـــدي  بـــأن  أرشـــاد  وأفـــاد 
الأكبـــر الـــذي نواجهـــه هو أن أســـعار 
الطاقـــة أعلـــى بكثيـــر مـــن تلـــك التـــي 
وســـريلانكا  وبنغلاديـــش  الهنـــد  فـــي 

وفيتنام والصين“.
وتابع ”لا نطلب دعما. نطلب بشـــكل 
واقعي أن تكون أسعار الطاقة الإقليمية 
تنافسية“. وفي ظل هذه التحديات خسر 
مصنعو النســـيج في البلاد زبائن على 

مستوى العالم.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
عامر فايز شـــيخ أن  لـ“كوفينـــور ميلز“ 
”حصـــة باكســـتان الإجمالية مـــن قطاع 

النسيج والملابس في السوق كانت 2.25 
في المئة قبل عامين. وتراجعت اليوم إلى 

1.7 في المئة“.
ويـــرى شـــيخ بارقة أمل إذا اســـتقر 
الوضـــع السياســـي بعـــد الانتخابـــات 

المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقال ”بعد الانتخابات سيكون هناك 
المزيد من الوضوح السياسي وسيساعد 
ذلك علـــى تحقيق المزيد من الاســـتقرار 

الاقتصادي“.
لكن بالنســـبة إلى عمال عاديين مثل 
بابار، وهـــي أم لثلاثة أطفال، يظل الأمل 

ضئيلا.
وقالـــت ”الحياة تـــزداد صعوبة كل 
يـــوم.. نطهـــو مـــرة ونحـــرص على أن 
يكفينـــا الطعـــام ليومـــين. وإذا لم يكن 
لدينـــا طعـــام، نتدبـــر أمورنا مـــن دون 

أن نشتكي“.

 واشــنطن - عــــادت وزيــــرة الخزانــــة 
الأميركيــــة جانيت يلين مــــن رحلتها إلى 
الصين في وقت ســــابق الشــــهر الجاري 
فــــي محاولة لتخفيف حدة المنافســــة بين 
بلادها والصين. وتعــــد إعادة فتح حوار 
بناء مع بكين شــــيئا جيدا، وأعربت يلين 
عــــن أمل فــــي منافســــة ”لا يحصــــل فيها 
ولكــــن بالأحرى  الفائــــز على كل شــــيء“ 
”منافســــة داخــــل إطار عادل مــــن القواعد 

التي تفيد كلتا الدولتين“.
ويــــرى المحلــــلان الأميركيــــان جــــون 
أوستن، مدير مركز ميشيغان الاقتصادي 
وهو زميــــل بارز غير مقيم في مؤسســــة 
بروكينغــــز ومجلس شــــيكاغو للشــــؤون 
العالميــــة، وإيلــــين ديزينســــكي، رئيســــة 
مركــــز القــــوة الاقتصاديــــة والماليــــة في 
مؤسســــة الدفــــاع عــــن الديمقراطيــــات، 
أن إدارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
ترغب في تحســــين العلاقات مع الصين، 
بينما لا تغض الطرف عن ســــلوك الصين 

العدواني.
فــــي  وديزينســــكي  أوســــتن  وقــــال 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــيونال إنترست 
الأميركيــــة، إنــــه يتعــــين بالفعــــل علــــى 
الولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين 
أن يضمنــــوا أن أي انخــــرا ط مع الصين 
يقوم على أساس الدعم المتجدد للمنافسة 
والتجــــارة المفتوحة والشــــفافة واحترام 
يحقق  ولــــن  الديمقراطيــــة.  المؤسســــات 
تجاهل إجراءات الصين القســــرية داخل 

حدودها وحول العالم الشيء الكثير.

وقالــــت وزيــــرة الخزانــــة الأميركيــــة 
جانيت يلين إن ”الفصل“ بين الاقتصاديات 
العملاقة التي تقوم على الاعتماد المتبادل 

ليس ممكنا أو مرغوبا فيه.

ومــــن جهــــة أخــــرى، أوضحــــت يلين 
خفضــــا  تعتــــزم  المتحــــدة  الولايــــات  أن 
إســــتراتيجيا لمخاطــــر سلاســــل الإمــــداد 
الحيويــــة مع الــــدول المهتمــــة بمواصلة 
ودعم نظام اقتصادي وسياسي قائم على 

أساس قواعد.
وأضــــاف المحللان أن الاســــتثمار في 
يمكن  ما تصفه يلــــين بـ“دعــــم الأصدقاء“ 
أن يســــاعد في توجيه رســــالة للصين بأن 
الولايات المتحدة وحلفاءها سوف ينهون 
التبعيات التي يمكن أن تستخدمها الصين 
كســــلاح للابتزاز الاقتصادي والسياسي. 
فالصين تتعهد بتقديم المال السهل وإقامة 
بنيــــة تحتية ســــريعة وكثيرة ومشــــاريع 
باهظة التكاليف تخــــدم الزعماء المحليين 

الذين يسعون لكسب تأييد الناخبين.
ويشــــير المحلــــلان إلــــى أن تكلفة تلك 
البنيــــة التحتية ليســــت فقــــط مدفوعات 
بفائــــدة عاليــــة، ولكنهــــا أيضــــا فســــاد 
وتكنولوجيا مراقبة تصدرهما الصين،

وتعتيم على التعاقدات والمشــــتريات 
ونفوذ سياسي.

ومعروف أن الولايات المتحدة والصين 
الصعيديــــن  علــــى  متنافســــتان  قوتــــان 
الجيوسياســــي والاقتصادي ولديهما رؤى 
مختلفة تماما بشأن دور الحكومات ورأس 
المــــال والصناعــــة والتنميــــة. وقد تحركت 
الصــــين للتفوق على الولايــــات المتحدة في 
التكنولوجيــــا والزعامة العالميــــة والطاقة 
النظيفة والقوة العســــكرية من بين قضايا 
أخــــرى لا حصــــر لهــــا. وعلاوة علــــى ذلك 
تشــــكو بكين أيضا من أن واشنطن تحاول 
الانفصــــال اقتصاديــــا عن الصــــين، بينما 
تحاول بشــــكل خفي فصــــل اقتصادها منذ 

سنوات.
ولا تشير المنافسة الصحية التي تدعو 
إليها واشــــنطن إلى أن الولايات المتحدة 

تسعى لتنفصل بشكل كامل عن الصين أو 
فصل اقتصاد الصين عن العالم.

الولايــــات  تقودهــــا  منافســــة  ولكــــن 
المتحــــدة مــــن شــــأنها أن تعــــزز الاعتماد 
والسياسي  الاقتصادي  والوضع  المتبادل 
للدول التي تحتــــرم نظاما عالميا مفتوحا 

وقائما على قواعد.
وفي هذا الإطار، يتعين على الولايات 
المتحــــدة وكل الديمقراطيــــات الغربية أن 
تتجنب الانقســــامات الزائفة القائمة على 
أســــاس إرغــــام الدول علــــى الاختيار بين 
القوى المتنافسة الساعية لفرض الهيمنة. 
وبدلا من ذلك، يتعين على أوروبا وأميركا 
الشمالية أن تعرض كلتاهما خططا أفضل 

للتنمية الاقتصادية.
رأس  قــــوة  إطــــلاق  هــــذا  ويعنــــي 
خــــلال  مــــن  الغربــــي  الخــــاص  المــــال 
خفــــض مخاطــــر الاســــتثمار فــــي البنية 
في  والصناعة  والتكنولوجيــــا  التحتيــــة 
الاقتصاديات الناشئة. والولايات المتحدة 
أيضا فــــي وضع يســــمح ببنــــاء تكتلات 
قوية للتجارة الحرة وتشجيع التحالفات 

التجارية.
ويتمثل تكتيك أقوى بصفة خاصة في 
هذه المنافسة في دعم الحلفاء، أي تطوير 
وتوســــيع سلال الإمدادات مع دول تحترم 
وتشــــارك بشــــكل حقيقي في نظــــام دولي 

قائم على القواعد.
الإمــــدادات  سلاســــل  فصــــل  ويعــــد 
الأميركيــــة الأكثر حساســــية وأهمية عن 
الصين فرصة للارتباط بشــــركاء تجاريين 
يشتركون في هدف تحقيق أمن اقتصادي 
متبــــادل قائم علــــى معاييــــر ديمقراطية. 
وبــــدلا مــــن الرضــــوخ للضغــــط الصيني 
لاعتبــــار القواعد والمعاييــــر الديمقراطية 
”تدخلا“، فإنه يمكن إنشاء نظام قائم على 
القيم يخاطب قلوب وعقول المواطنين في 

كل مكان. ومن الصعب أن تجد أشــــخاصا 
فــــي أي مــــكان يدعمــــون فســــادا ورقابة 
لوجهات النظر المعارضة برعاية حكومية.

ولتطبيق مفهــــوم دعم الحلفاء عمليا، 
فــــإن الولايات المتحــــدة لا يمكنها فقط أن 
تتحدث بعبارات عامة، ولكن يتعين عليها 
أن تتكاتف مع أقرب أصدقائها وشركائها 
لتحــــدد بشــــكل واضــــح عرضا مشــــتركا 
لدول أخرى تشــــجع على أســــاس متبادل 
الاســــتثمار المفيــــد والشــــفافية والتنمية 
والمســــاعدات  والتجــــارة  الاقتصاديــــة 

لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية.
ويجــــب أن يركــــز هذا العــــرض على 
جنــــوب العالم، حيث تنتشــــر نزعة شــــك 
كبيرة بشــــأن دعــــم الأصدقــــاء ومعارضة 
يمكن تفهمها خشــــية الوقوع بين شــــقي 
رحــــى المنافســــة بين القوتــــين العظميين: 

الولايات المتحدة والصين.
ويضيــــف المحلــــلان الأميركيان أنه لا 
يتعــــين أن يكــــون العرض الغربــــي قائما 
علــــى أســــاس رفض الصــــين، ولكن يجب 
أن يكــــون قائما بدلا من ذلــــك على قواعد 
المفتوح  الليبرالــــي  الرأســــمالي  النظــــام 
الذي تزدهر مــــن خلاله الصين والولايات 
المتحدة، وهذه قواعد تســــعى الصين الآن 

لتقويضها.
ويتعــــين علــــى واشــــنطن أن تعلن أن 
أميــــركا لا تحــــاول كبــــح جمــــاح صعود 
الصــــين اقتصاديــــا. ولكــــن إذا واصلــــت 
الصــــين اســــتخدام نفوذهــــا الاقتصادي 
الاستبدادي  نظامها  لنشــــر  والسياســــي 
فــــي العالم، فإن الولايات المتحدة ســــوف 
تعمــــل علــــى إضعــــاف وســــائل الصــــين 
للإكراه الاقتصادي والسياســــي. وسوف 
يؤدي القيام بذلك إلى إبطاء وتيرة حركة 
الســــوق المفتوح ونمو الصادرات اللذين 

استفادت منهما الصين لسنوات.

الفصل بين الاقتصادات 

العملاقة التي تقوم على 

الاعتماد المتبادل ليس 

ممكنا أو مرغوبا فيه
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 ســنغافورة - أصبحــــت شــــركة تريــــب 
دوت كــــوم، التــــي تديــــر منصــــة للخدمات 
الســــياحية عبر الإنترنــــت، أحدث لاعب في 
قطاع السياحة يراهن على استخدام الذكاء 
م  الاصطناعــــي لتعزيز الخدمــــات التي تقدَّ

إلى مستخدمي المنصة.
وقالت الشــــركة التي يوجــــد مقرها في 
ســــنغافورة إنها تعتزم إضافة تقنية الذكاء 
إلــــى  تطبيق  الاصطناعــــي ”تريب جيني“ 
تنظيــــم الرحلات الســــياحية الخاص بها، 
مضيفــــة أنــــه ســــيتم دمــــج  تريــــب جيني 
(مســــاعد إلكترونــــي يعتمــــد علــــى الذكاء 
الاصطناعــــي المتقدم) فــــي تطبيقها كبديل 
عــــن تقنية تريب جــــين (أداة تنظيم رحلات 

بالذكاء الاصطناعي).
وذكرت الشــــركة أنها اســــتطلعت آراء 
مســــتخدمي تطبيقها في أكثر من 200 دولة 
علــــى مســــتوى العالم منــــذ فبراير الماضي 

بشأن هذه الخطوة.
 وقالت إن تقنية تريب جيني تســــتخدم 
”النمــــاذج اللغويــــة الكبيرة (أحد أشــــكال 
الــــذكاء الاصطناعــــي) لتغطيــــة كل عناصر 

الرحلــــة، بــــدءا مــــن الصياغــــة التفصيلية 
لخط ســــير الرحلة وصولا إلى الحجوزات 

الفورية المطلوبة“. 
وأضافــــت الشــــركة أن تريــــب جينــــي 
ســــتجيب بسلاســــة عــــن أســــئلة وأوامــــر 
المستخدم، ســــواء كانت نصية أو صوتية، 
إلــــى جانــــب ”تحســــين تجربة المســــتخدم 
وتوجيــــه  والروابــــط  الصــــور  بعــــرض 
المســــتخدمين مباشــــرة إلــــى النتائج ذات 
الصلة“، مما يتيح في النهاية للمســــتخدم 
توفيــــر الوقــــت والجهــــد الثمينــــين أثناء 

الرحلة.
وأشارت الشركة إلى أن قدرات مساعد 
الســــفر بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد 

حجز تذاكر السفر أو الإقامة.
وتابعت قائلة ”افترض أنك تسأل كيف 
أخطط رحلة مدتها خمسة أيام إلى بانكوك؟ 
ســــيكون أداء جيني وتنظيمه للرحلة على 
قدر التحدي ويقدم لــــك توصيات بالمناطق 
الصناعية ومناطق التســــوق وحتى روابط 
لحجــــز التذاكر وصور للأماكن الســــياحية 

وخرائط للمدينة داخل واجهة تقليدية“.

العالم مطالب بتجنب الانقســــــامات 
ــــــدول على  ــــــي ترغم ال الزائفــــــة الت
الاختيار بين القوى المتنافســــــة وهو 
ما يتطلب، وفق المحللين الأميركيين 
جون أوستن وإيلين ديزينسكي، من 
أوروبا وأميركا عرض خطط أفضل 
ــــــة فــــــي الدول  ــــــة الاقتصادي للتنمي

الناشئة.

صعوبات باكستان 
الاقتصادية تنعكس 

على قطاع النسيج

الذكاء الاصطناعي لتنظيم الرحلات السياحية

منافسة بين واشنطن وبكين الفائز 

لن يحصل فيها على كل شيء
واشنطن مطالبة بعرض خطط تنمية أفضل لكبح هيمنة الصين الاقتصادية

هل تتجنب القوتان العالميتان الانقسامات الزائفة

قطاع التصنيع يعاني من تباطؤ الاستهلاك وارتفاع التكاليف دع الذكاء الاصطناعي يسهل لك المهمة



 عمــان - اختتمـــت مســـاء الســـبت 
فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 
بدورته الـ37 والتي جاءت تحت شـــعار 
”ويســـتمر الفرح“، وضيف شرف الدورة 
جمهورية مصر العربية، حيث تم إطفاء 
الشـــعلة وإنزال علـــم المهرجـــان إيذانا 
بانتهـــاء الفعاليات، وتســـليمه لوزيرة 
الثقافـــة هيفـــاء النجار رئيســـة اللجنة 
العليا للمهرجان في الســـاحة الرئيسية 

في جرش الأثرية.
وجرى حفل الختام بحضور رئيسة 
اللجنة العليـــا للمهرجان وزيرة الثقافة 
هيفـــاء النجـــار ومحافظ جـــرش فراس 

الفاعور، ورئيس مجلس محافظة جرش 
رائد العتوم ورئيس بلدية جرش الكبرى 
أحمد هاشـــم العتوم والمديـــر التنفيذي 

للمهرجان أيمن سماوي.
وكان رئيس الـــوزراء افتتح فعاليات 
هذه الدورة في الســـادس والعشرين من 
يوليـــو الماضي بحضور وزيـــرة الثقافة 
رئيســـة اللجنة العليـــا للمهرجان هيفاء 
النجار، وعدد من الوزراء، ووزيرة الثقافة 
بجمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين 
الكيلانـــي، ووزير الثقافة في الجمهورية 
وســـام  محمـــد  القاضـــي  اللبنانيـــة 
المرتضى، وعدد من المسؤولين الأردنيين 

ورؤســـاء البعثات الدبلوماسية العربية 
والأجنبية، بالإضافـــة إلى ضيوف عرب 
ومثقفين وفنانين وصحافيين وإعلاميين 

أردنيين وعرب وأجانب.
وقالـــت النجـــار، في بيـــان صحفي 
بمناســـبة حفل الختـــام، إن الأردن يقع 
في قلب العالم، رمزيا وواقعيا، مشـــددة 
على اهتمـــام الأردن بالثقافة، وعلى أنه 
سيبقى منارة وموئلا للازدهار وحضنا 

دافئا لشعبه ولزائريه كافة.
وأشارت إلى أن دورة مهرجان جرش 
الـ37 حملت شـــعار ”ويســـتمر الفرح“، 
وأن هذا الحدث ســـيبقى عنوانا للهوية 

والثقافـــة الجادة والفاعلـــة، وجزءا من 
الســـردية الوطنية التـــي يكتبها مبدعو 
الأردن وفنانـــوه للأجيال، كما ســـيبقى 
مساحة ومنصة وفضاء للحوار الثقافي 
الإنســـاني الحضاري الذي يقدم صورة 

الأردن وصوته بأنصع صورة.
الـــدورة  هـــذه  إن  النجـــار  وقالـــت 
تميـــزت بكثافة برامجها وتنوعها وعدد 
المشـــاركين لجهة الأفراد والدول، وعلى 
صعيد البرنامج الفنـــي والثقافي الذي 
لم يقتصـــر على المدينـــة الأثرية، وإنما 

اتسع إلى عدد من المدن الأردنية.
وبينـــت أن مهرجـــان جـــرش يمثل 
التنوع  لإبـــراز  والتشـــاركية  الشـــراكة 
الثقافي الوطني بما يتيح من مشـــاركة 
لمبدعيه، وتمكين للمرأة والشباب، ويتيح 
للأشخاص من ذوي الإعاقة المشاركة في 
المهرجان لإدماجهم في المجتمع، ويكون 
منصة للتعريـــف بالفن والفنان الأردني 
والمثقف والشـــاعر والفنان التشـــكيلي 
والحرفـــي، والمنتـــج الغذائـــي التراثي 

الأردني كجزء من الهوية الوطنية.
شـــرف  ضيـــف  النجـــار  وخصـــت 
المهرجـــان جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
بالتقديـــر والثنـــاء لمســـاهمتها الفاعلة 
التي أثـــرت برنامج المهرجـــان بتراثها 
العريق وفنونهـــا الجميلة، مقدرة كذلك 
المشـــاركة النوعيـــة للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية التي أغنت برامج المهرجان 
بعبـــق تراثهـــا العريـــق، بالاضافة إلى 
المشـــاركة المميزة لدولة قطر وســـلطنة 

عمان.
وعبرت النجار عن شـــكرها لمحافظ 
جـــرش ورئيـــس بلديتهـــا ومجلســـها، 
ولكل الداعمين والرعاة، والشـــركاء من 
المؤسسات الرســـمية والقطاع الخاص، 
والأجهـــزة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
الأمنية، الذين كان لوقفتهم النبيلة الأثر 

الكبير في نجاح المهرجان.

وأعربت وزيرة الثقافة عن شـــكرها 
والشـــعراء  والفنانين  الثقافية  للهيئات 
والنقـــاد والحرفيـــين الأردنيـــين الذين 
كانـــوا بمســـتوى المســـؤولية الوطنية 
فـــي إعلاء قيم الوطن، وللـــدول العربية 
الشـــقيقة والدول الصديقة مشـــاركتها 
الفاعلة ضمن فعاليات المهرجان العالمي 

بما أضافت من تراث بلدانها وفنونها.

وختمـــت النجـــار بالشـــكر للمديـــر 
التنفيـــذي للمهرجان وفريـــق المهرجان 
إدارة وموقعا جهودهم في ترجمة رؤى 
اللجنـــة العليـــا للمهرجـــان، وإنجاحه 
بالشـــكل الـــذي يعكـــس صـــورة الأردن 

الحضارية والتاريخية.
وشـــهدت الدورة الـ37 من المهرجان 
اتســـاعا وتعددا وتنوعا فـــي برامجها 
الفنية والثقافية والمرافق والتي اتخذت 
من مسارح ومواقع مدينة جرش الأثرية، 
والمركز الثقافي الملكي، ومســـرح مدرج 
الأثري وبوليفـــارد العبدلي  ”الأوديون“ 

ومنتـــدى  المشـــيني  أســـامة  ومســـرح 
عبدالحميد شومان الثقافي وقاعة دائرة 
المكتبة الوطنية ومركز الحسين الثقافي 
ومقـــرات رابطـــة الكتـــاب الأردنيين في 
عمـــان والمحافظات، ومقر اتحاد الكتاب 
والأدباء الأردنيين في عمان، علاوة على 
مواقع في عـــدد من المحافظات الأردنية، 
اســـتقطبت  التـــي  لفعالياتهـــا  موئـــلا 

جماهير غفيرة.
كما شـــهدت هـــذه الـــدورة فعاليات 
عديدة ومتنوعـــة ملبية مختلف الأذواق 
العمرية،  والفئات  المجتمعية  والشرائح 
وبمشـــاركات فنيـــة وثقافيـــة واســـعة 
محليـــة وعربية ودولية، وحققت نجاحا 
فـــي التنظيم بتعـــاون مختلف الجهات 
الرسمية والأجهزة الأمنية، واستمرارية 
نقل رسالة الأردن الحضارية إلى العالم 

أجمع.
الفنان  بإيلائـــه  المهرجـــان  وتميـــز 
والشاعر الأردني أولوية كبيرة وأهمية 
خاصـــة فـــي العديـــد مـــن الفعاليـــات، 
بالإضافة إلى احتفائه بمئوية مدرســـة 
السلط الثانوية، علاوة على تميز وسعة 
برنامجـــه الثقافي الذي شـــارك فيه عدد 
كبيـــر من المبدعـــين الأردنيـــين والعرب 
في جرش وعمـــان وعدد من المحافظات، 
علاوة على الاهتمام بالصناعات الثقافية 
الإبداعيـــة وعـــرض منتوجـــات حرفية 
وفلكلورية في جناح الســـفارات العربية 
لمنتوجـــات  ومعروضـــات  والأجنبيـــة، 
ومنســـوجات حرفيـــة وتراثيـــة أردنية 
التشـــكيلي (سيمبوزيوم)  للفن  وملتقى 

لتشكيليين أردنيين وعرب.
وأطفأت النجار شـــعلة المهرجان في 
الســـاحة الرئيســـة في ”جرش الأثرية“ 
معلنـــة انتهـــاء فعاليات الـــدورة الـ37، 
والتي لاقت صدى واسعا في نجاحاتها 
لـــدى مختلف وســـائل الإعـــلام المحلية 

والعربية والعالمية.
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مهرجانات

المهرجان شهد اتساعا 

وتعددا وتنوعا في برامجه 

الفنية والثقافية والمرافق 

لإبراز التنوع الثقافي وتلبية 

تطلعات مختلف الشرائح

�

إطــــار  فــــي   - (تونــس)  الحمامــات   
انفتــــاح مهرجان الحمامــــات الدولي على 
التجارب المســــرحية في المنطقة العربية، 
كان الجمهــــور على موعد مع المســــرحية 
الســــورية ”تجربة أداء“ (كاســــتينغ) التي 
قدمت عرضا مميزا مساء السبت الخامس 
من أغســــطس الجاري على خشبة مسرح 

مدينة الحمامات التونسية.
تلتقـــي فـــي هـــذه المســـرحية فنون 
مختلفة من مسرح وسينما ورسم، وهي 
من إنتـــاج المســـرح القومي الســـوري، 
وبطولة كل من الفنانين عامر علي ومجد 
نعيم ودلع نادر، وإخراج وتأليف ســـامر 

محمد إسماعيل.

غوص في اللا وعي

ويقترح هذا العمل تجديدا يشمل كل 
عناصر العمل المســـرحي بدءا من النص 
وصـــولا إلى الإخراج وفـــق مقاربة تقوم 
على إعـــادة صياغة القضايا الراهنة في 

المجتمع بعيدا عن السائد والمألوف.
وعلـــى خشـــبة مســـرح الحمامـــات 
تجســـدت مواقف درامية عبر النبش في 
دواخل الشـــخصيات وتعريـــة معانتها 
على نســـق هـــدم المســـلمات والثوابت 
والكليشـــيهات والصـــور النمطية، فيما 

تظهر بوادر انهيار مجتمعي.

المعانـــاة الفردية للإنســـان والفنان 
والمعانـــاة الجماعية التـــي تتولد عنها 
صورهـــا الممثلون على الخشـــبة بصدق 
الثنائيـــة  الحـــوارات  فـــي  وواقعيـــة 
التـــي شـــرّحت العلاقات الإنســـانية من 
جهة، وواقـــع الفنانين مـــن جهة أخرى 
وتجاوزتهـــا لتضيء علـــى واقع الحرب 

ولو بشكل غير مباشر.

والخيال،  الواقع  والحقيقـــة،  الوهم 
الســـلم والحرب، الهـــدوء والاضطراب، 
ثنائيـــات تجســـدت على الخشـــبة فيما 
يتواتر السرد وتتشكل ملامح شخصية 
جهـــاد (عامر علي) الفنان الذي اســـتبد 
به المرض النفســـي جراء قســـوة واقعه، 
وشـــخصية زوجتـــه (مجد نعيـــم) التي 
تحاول انتشـــاله من الضياع وشخصية 
جوليا الخيالية التي تختزل المعاناة في 

بعديها الفني والإنساني.
وإلـــى جانـــب المواضيـــع المتنوعـــة 
مراوحـــة  المســـرحية  تطرحهـــا  التـــي 
بـــين المجتمعـــي والثقافي والسياســـي 
أسلوبا  تقترح  والإنســـاني،  والنفســـي 
إخراجيـــا مختلفا تتماهى فيـــه الفنون 
ويتداعـــى فيـــه النص من وإلـــى أعماق 

الشخصيات.
وعلـــى خشـــبة مســـرح الحمامـــات 
غاص الجمهور في لا وعي الشخصيات 
وتجول في أسرارها وتنقل من قصة إلى 
قصة أخرى على إيقـــاع أحداث تتداخل 
فيها الحقيقـــة والخيال ويصـــدح فيها 
صوت الوجع عاليا، وجع الفنان ووجع 

الإنسان.
وتأتي مشاركة العرض الذي أنتجته 
مديرية المســـارح والموســـيقى في وزارة 
الثقافة بعد مشـــاركته العام الماضي في 
مهرجان مشكال في بيروت وبعد تقديمه 

في مسرح الشمس في عمان بالأردن.
وحضر الجمهور التونســـي العرض 
الســـوري الـــذي لقي نجاحـــا كبيرا منذ 
تقديمه لأول مرة على مسرح القباني في 

دمشق في أكتوبر من عام 2021.
وفـــي تصريـــح له قال ســـامر محمد 
إســـماعيل إن ”العرض المســـرحي كائن 
ينمو وليس مجرد مخلوق يعيش خمسة 
عشـــر يوما على مســـرح ومن ثـــم يدفن 
ديكوره وأزياءه في مســـتودعات رطبة، 
ومن حق الفنان المســـرحي الســـوري أن 
يقـــدم عروضه فـــي الخـــارج وأن يطلع 
العالـــم على تطـــور الفن المســـرحي في 
بلاد مثل ســـوريا تعيش أقسى الظروف 
المعيشية منذ أكثر من اثني عشر عاما“.

وعن كاســـتينغ (تجربة أداء) يوضح 
إســـماعيل أنها مســـرحية تلتقـــي فيها 
الفنـــون، مبينا أن أحداث العمل تســـير 

علـــى إيقـــاع هواجـــس مخـــرج يبحث 
عـــن ممثلة بعيـــدة عـــن المعاييـــر التي 
باتـــت بمثابة الســـجن، والتـــي جعلت 
من الممثلات نســـخا مستنســـخة تتبدى 
قضايـــا كثيرة ومشـــاكل مختلفة تراوح 
بين الفني والثقافي والاجتماعي وغيرها 

من الأبعاد.

تحية إلى السينما

بطل العرض جو، المخرج السينمائي 
الـــذي يبحث عـــن بطلـــة لفيلمـــه الذي 
ســـيصوره قريبا. ويســـعى مـــن خلاله 
إلـــى تحقيق طموحاته، فهو مخرج كبير 
ينتظر إنجـــاز فيلم عظيم، لكـــن تباغته 
فتاة جميلة وبســـيطة، تدخل إلى المكان 
راغبـــة في أن تعـــرض موهبتهـــا عليه. 
يرفضهـــا كونه على موعـــد عمل طارئ، 

لكـــن إلحاحهـــا يدفعـــه إلى مســـايرتها 
فيقبـــل. يطلـــب منها نزع كل ما يشـــوه 
شخصية الفتيات في عصرنا من مكياج 
وباروكـــة شـــعر ولبان تمضغـــه فتلتزم 

الفتاة، وتبدأ اللعبة.
تنطلق رحلة التشـــويق في العرض، 
الفتاة تقدم للمخرج في حوارهما الكثير 
مـــن تداعياتهـــا وذكرياتها عـــن حياتها 
المهنية البســـيطة التي لا تتجاوز بعض 
الأعمـــال البســـيطة والأدوار الثانويـــة. 
تســـير الأمـــور بـــين الرفـــض والقبول 
بمواقـــف تقتـــرب مـــن الكوميديا. حيث 
التناقـــض بـــين مخرج ســـينمائي جدي 

وفتاة بسيطة تحب الفن.
في حالة التشويق التي تتصاعد مع 
تقـــدم الأحداث يطلب المخـــرج من الفتاة 
إخباره عن حبيبهـــا الذي انفصلت عنه 
وســـافر بعد أن تركها عاشـــقة محطمة. 

ونذهب في رحلة جديدة من التشـــويق،  
يصيـــر المخرج جو هو  جهـــاد الحبيب 
الـــذي رحـــل. فيأخذ دوره فـــي الحكاية. 
ذكرياتهـــا  نبـــش  فـــي  الفتـــاة  وتبـــدأ 
علاقتهـــا  خلفتهـــا  التـــي  ومواجعهـــا 
المضطربة مـــع حبيبها، يتصاعد الإيقاع 
وصـــولا إلـــى وصـــول زوجـــة المخرج، 
واكتشـــاف أننـــا بصـــدد لعبـــة خيالية 

يقودها لا وعي المخرج.
ويذهب إســـماعيل بنـــا إلى نوع من 
التماهي بين الحالة السينمائية والمسرح 
فـــي عرضـــه معتبـــرا أن ”العرض تحية 
لفن الســـينما، لذلك الفـــن البهي المليء 
بالجمال، السينما هي الفن الذي قدم لنا 
الكثير من الحب والحياة، والذي كان له 
حضور كبير فـــي حياتنا اليومية. ولكن 
السينما تتراجع اليوم أمام مستحدثات 
العصـــر باقتحام منصـــات العرض لهذا 

الفن النبيل وفرض ســـطوتها في شـــكل 
العروض وإنتاجه“.

ويضيف ”في فن الســـينما كل شيء 
مليء بالإبـــداع والجمال بدءا من مرحلة 
الكاســـتينغ التـــي يختبر فيهـــا المخرج 
قـــدرات من سيشـــارك معـــه بالعمل في 
التمثيـــل وحتـــى مرحلة عـــرض الفيلم، 
السينما قدمت للإنسان الكثير وجسدت 
صياغتهـــا  وأعـــادت  أنـــاس  حيـــوات 
ووثقتهـــا فـــي أفـــلام ســـتبقى للتاريخ. 

فتحية لفن السينما“.
ومـــن الجديـــر ذكـــره أن فعاليـــات 
الدورة السابعة والخمسين من مهرجان 
الحمامـــات الدولي انطلقت فـــي الثامن 
من شـــهر يوليو المنقضـــي، مقدمة عددا 
من العـــروض المســـرحية والموســـيقية 
والكوريغرافية وتستمر إلى غاية الثاني 

عشر من أغسطس الجاري.

الوهم والحقيقة، الواقع 

والخيال، السلم والحرب، 

الهدوء والاضطراب 

ثنائيات تجسدت على 

الخشبة فيما يتواتر السرد

التماهي بين الحالة السينمائية والمسرح

المهرجان عنوان للهوية والثقافة الجادة والفاعلة

{كاستينغ} تحية مسرحية إلى فن السينما من خشبة الحمامات
المسرحية السورية تغوص بجمهور مهرجان الحمامات في رحلة درامية مثيرة

تابع عرض كاســــــتينغ (تجربة أداء) لمخرجه وكاتبه سامر محمد إسماعيل 
جولته الدولية عبر مشاركته في الدورة الـ57 لمهرجان الحمامات الدولي في 
ــــــس. حيث نال العرض ثناء الجمهور لما قدمه من مزيج فني وأداء مميز  تون

للممثلين كان مثار تفاعل من الحاضرين.

الدورة الـ37 من مهرجان جرش للثقافة والفنون هي الأكثر تنوعا



الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت   - مســقط   
والرياضة والشـــباب العمانية عددا من 
الجوائـــز هذا العـــام من بينهـــا جائزة 
الفنـــون لعـــام 2023 في ثلاثـــة مجالات 
هـــي الأفـــلام الدعائية وأفلام الرســـوم 
التصويريـــة،  والموســـيقى  المتحركـــة 
تســـتهدف العُمانيين والمُقيمين من سن 

18 سنة فما فوق.
وتهـــدف هذه الخطوة إلى اكتشـــاف 
المواهـــب الفنية في مجـــالات الجائزة 
المطروحـــة، وإبـــراز الجانـــب الإبداعي 
للمشـــاركين ودعـــم المواهب لدى طلاب 
الجامعـــات والكليات للمزيد من الإبداع، 
وتشـــجيع المواهـــب الشـــابة في مجال 
بيـــن  التعـــاون  وتعزيـــز  الموســـيقى 
الموســـيقيين والمنتجيـــن والمخرجين 
فـــي مجال صناعـــة الموســـيقى لتقديم 

أعمال فنية جديدة مبتكرة.
كما أطلقت الوزارة ممثلة بالمديرية 
العامة للشباب النسخة الأولى من جائزة 
للأفـــلام القصيـــرة بأنواعها  ”تواصُل“ 
والوثائقيـــة،  (الروائيـــة،  المختلفـــة 
وثلاثيـــة الأبعـــاد والإلكترونيـــة) دعمًا 
للشـــباب العُمانيين أصحاب الخبرة من 
العاملين والممتهنيـــن لمهنة التصوير 
وإخراج الأفـــلام القصيـــرة أو من لديه 
الرغبـــة والموهبة في صناعـــة الأفلام، 
كما تُعد الجائزة أحد الجوانب الداعمة 
والمشـــجعة لتفعيـــل الجانـــب الفنـــي 
والإبداعـــي والابتكار فـــي حقل صناعة 
الأفـــلام التي أصبحت إحدى الصناعات 

والمنتجات الداعمة لاقتصادات الدول.
كمـــا أطلقـــت الـــوزارة هـــذا العـــام 
للمـــرة الأولـــى جائـــزة ثقافـــة الطفـــل 
وتضمنـــت فرعين هما مســـابقة ”عُمان 
تحكي“، ومســـابقة ”تحدَّث كـــي أراك“، 
ويتنافس فـــي مختلف مجالاتها الأطفال 
والمشـــتغلون بثقافـــة الطفـــل؛ بهـــدف 
تنمية وتحسين قدرات الأطفال الثقافية 
والأدبيـــة، ودفع الكتّـــاب والأدباء لإثراء 
مكتبة الطفل العربي بالقيم الإنســـانية، 

وتعزيز ثقافة الطفل العربي.
ويتنافس في مسابقة ”عُمان تحكي“ 
كتّـــاب وأدبـــاء الطفـــل مـــن العمانيين 
والعـــرب فـــي كتابة نصـــوص قصصية 
موجهـــة للأطفـــال واليافعيـــن تتصـــل 
بمجال التراث الثقافـــي وتعزيز الهوية 
العُمانية، وتتم مكافأة الفائزين بطباعة 
أفضـــل النصـــوص ضمـــن إصـــدارات 

قصصية، وإقامة حفل توقيع للفائزين.
أمـــا مســـابقة ”تحـــدث كـــي أراك“ 
فيتنافس فيها الأطفـــال الموهوبون في 
مهارة التحدّث مـــن خلال صنع محتوى 
باللغة  مرئي مصـــوّر ”مقطـــع فيديـــو“ 
العربية الفصحـــى أو باللهجة المحلية 
مدته 2 إلى 4 دقائق، يتحدث كل مشـــارك 
فيـــه عن موضوع محدّد يختاره حســـب 
الموضوعـــات المطلوبـــة المحـــددة، ثم 
يرسل المحتوى إلى الموقع الإلكتروني 
للمســـابقة، وبعـــد الفرز يتأهل عشـــرة 
فائزيـــن للتنافس أمام لجنة التحكيم في 

النهائيات على خشبة المسرح.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى وصلـــت إلى 
ســـلطنة عُمـــان أكبـــر مكتبـــة عائمة في 
العالم وهي سفينة لوغوس هوب، حيث 
ـــلطان قابوس بولاية  رســـت بميناء السُّ
مطرح وفتحت أبوابهـــا أمام الجماهير 
من محبي القراءة واقتناء الكتب وبقيت 
حتـــى الثاني والعشـــرين مـــن يوليو ثم 
توجهـــت إلى محافظة ظفار ورســـت في 
مينـــاء صلالة لمواكبة فعاليات موســـم 
خريـــف ظفار حيـــث يوجد فيـــه العديد 
مـــن الســـياح من داخـــل ســـلطنة عُمان 

وخارجها.
وتعـــد ســـفينة لوغوس هـــوب أحد 
أشهر معارض الكتب المتنقلة في العالم، 

وتجربـــة تعلـــم وتبـــادل ثقافـــي، حيث 
تســـافر حول العالم لنقـــل المعرفة عبر 
سلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية 

التي تقدم للزوار داخل السفينة.
ويُعـــد مركز ذاكـــرة عُمـــان نموذجًا 
والثقافية  العلمية  الأهلية  للمؤسســـات 
غيـــر الربحية في ســـلطنة عُمـــان، فهو 
يُعْنَـــى برصـــد الذاكـــرة العُمانيـــة على 
ع روافدها، واحتواء المُنجز الفكري  تنوُّ

العُماني على اختلاف أوعيته.
ولمركـــز ذاكـــرة عُمان أربعـــة أركان 
رئيســـة تَقُوم عليها توجهاتُـــه، وترتكز 
عليهـــا جميعُ نشـــاطاته وخدماته حيث 
تســـتوعب كل أوعية الثقافة التي تخدم 
المركـــز؛ مثـــل المخطوطـــات والوثائق 
والمســـكوكات  والدوريـــات  ـــوَر  والصُّ
والآثار والأفلام والتاريخ الشـــفهي وما 
شابه ذلك، كما تســـعى للإحاطة بكل ما 
يســـتدعيه رَصـــد الذاكرة مـــن خطوات 

ومراحل.
وقد نفّذ المركز عددًا من المشروعات 
وهي  منها مشـــروع ”الذاكرة العُمانية“ 
موسوعة رقمية تم خلالها رصد مفردات 
الذاكرة العُمانية وما يكوّنها من أحداث 
وظواهر وأعلامٍ وأزمنة وأمكنة ومفاهيم 
واصطلاحات وألفـــاظ وعلوم ومعارف، 
بأســـلوب يســـتجمع كل هذه المفردات، 
ويربط بينها، ويقلب وجهات النظر فيها 

من عدة زوايا.

ومن بين المشروعات أيضًا مشروع 
”عُمان في ذاكرة العالم“، وهذا المشروع 
يهدف إلى توثيق الحضور العُماني في 
ذاكرة الشعوب الأخرى، ورصد الإشارات 
المتفرقة عن عُمان في السجلات المدوّنة 

الموثقة لدى دول العالم.
كمـــا أن هنـــاك مشـــروع ”ترجمـــان 
عُمان“ الذي يســـتمر عشر سنوات قابلة 
للتمديـــد ابتداءً من 2022 إلى 2033، وفق 

أربع مراحل.
وبالرغم مـــن حداثة المركـــز إلا أنه 
اســـتطاع تنظيـــم 7 مؤتمـــرات دوليـــة 
بماليزيـــا، وهـــي: ”الـــدّور العماني في 
فـــي عـــام 2014، و“الدّور  وحـــدة الأمة“ 
العمانـــي في خدمة اللغـــة العربية“ في 
2015، و“العلاقـــات العُمانيـــة بجنـــوب 
شرق آسيا والصين واليابان“ عام 2016، 
و“الرســـالة الحضارية للأدب العُماني“ 
فـــي 2017، و“حركـــة الطباعـــة العُمانية 
وأثرها في التواصل الحضاري“ في عام 
2018، و“الدّور العماني في خدمة القرآن 
في عام 2019، و“ترجمة  الكريم وعلومه“ 
في  التـــراث العُماني: الـــرؤى والآفاق“ 

.2022
وقد انبثقت عن توصيات المؤتمرات 
الســـابقة سلســـلة كتـــب مترجمـــة من 
العربية إلى لغة الملايو، ومن الإنجليزية 
إلى العربية، صدرت منها إلى الآن ستة 
ا لصياغة مشروع  كتب، وكانت دافعًا قويًّ
متكامـــل لـ“ترجمـــة التـــراث العُماني“، 
وتـــم الإعلان عن المشـــروع في المؤتمر 

السابع بماليزيا.
كما شـــارك مركـــز ذاكـــرة عُمان في 
العديد من المؤتمرات والندوات الدولية 
والمحليـــة، قـــدّم خلالهـــا أوراقًا بحثية 
في مجـــال المخطوطـــات وحفظ التراث 

ورقمنته وإتاحته.

 تتفـــرّد المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
بمجموعة كبيرة من المكتبات العامة التي 
تواصل فعالياتها على مدار فصول العام.

وتتنـــوع أنشـــطة المكتبـــات العامـــة 
التـــي أنشـــئت بالمملكـــة ما بيـــن ثقافية 
وفنيـــة وفكريـــة، إضافـــة إلـــى مـــا يقدم 
للشـــباب والأطفـــال مـــن برامـــج تجذبهم 
للقـــراءة والمطالعة، بما في ذلك العروض 
الســـينمائية التـــي تجعلهم علـــى معرفة 
بتاريخ وتـــراث وطنهم، مثـــل قيام مكتبة 
الملـــك عبدالعزيز العامـــة بإنتاج وعرض 
والذي جـــرى عرضه  فيلـــم ”آخر البـــدو“ 
للجمهور وســـط حضور وتفاعل كبير من 
مختلف فئات المجتمع الســـعودي، والذي 
تعـــرّف الجمهـــور من خلاله علـــى الحياة 
البدويـــة ونمطها الاجتماعي، والمعيشـــة 
فـــي الصحـــراء، والتأقلم مـــع تفاصيلها 

المتنوعة الطبيعية والنباتية.

أنشطة متنوعة

من بين المكتبات التي اســـتطاعت أن 
تثبت حضورها في المشهد الثقافي محلياً 
وعربياً ودوليـــاً مكتبة الملـــك عبدالعزيز 
العامة، والتي قدمـــت وما تزال، مجموعة 
كبيرة من الأنشطة التي أسهمت وبقوة في 
إثراء المشهد الثقافي على أرض المملكة، 
خاصـــة وأن المكتبة تحرص على التنويع 
بيـــن عروضهـــا وبرامجها لتغطـــي كافة 
مناحـــي الثقافة والفكر والفنـــون، وتلبي 
حاجات كافة الفئات العمرية من جمهورها 

الذي يتزايد يوماً بعد يوم.

وخلال الأيام الماضية، أثرت المكتبة 
الحــــراك الثقافي الســــعودي بالعديد من 
الفعاليات، من خــــلال توجهاتها الثقافية 
النوعية التي تتناســــب وتحولات العصر 
الراهــــن، وفتحــــت آفاقًــــا جديــــدةً لتلقي 
جماليــــات الثقافة العامــــة التي يهتم بها 
جمهــــور القــــراء والباحثين فــــي مختلف 

عناصر الثقافة.
ندواتهــــا  فــــي  المكتبــــة  وناقشــــت 
المنتظمة عبر برنامجها الثقافي الحرف 

والأزيــــاء  الســــدو،  وصناعــــة  اليدويــــة 
وصناعة المجوهرات، والأحجار الكريمة، 
وكذلك التــــي ترتبط بالعــــادات والتقاليد 
والتــــراث الشــــعبي لتكمل بهــــذا عناصر 
المشــــهد الثقافي التقليدية، مثل دراسات 
الأدب والنقد الأدبي والقــــراءات التراثية 
والتاريخيــــة عبــــر مجموعة مــــن الورش 
والكاتبــــات،  الكتــــاب  لأبــــرز  والنــــدوات 
لتعطــــي صورة مكتملــــة لمختلف عناصر 

الثقافة اليوم.
وانتهجــــت المكتبــــة عقــــد جلســــات 
النقــــاش المفتــــوح، والعــــروض الفنيــــة 
والتشــــكيلية والمســــرحية والموســــيقية 
وغيرها مــــن الفنون التــــي تراعي التنوع 
والتعدد الثقافي، حيــــث تفرد المكتبة في 
هــــذا الخصوص صالات مجهــــزة بأحدث 
التقنيــــات المخصصــــة لعــــرض الأعمال 
المعرفية والثقافية والفنية والتشــــكيلية، 
وتسهم البرامج التي تقدمها المكتبة على 
مدار العام فــــي فضاءات الثقافة والتاريخ 
والفن والمســــرح والســــينما مــــا يجعلها 
مركــــزًا معرفيًــــا وثقافيًا ملهمًــــا ونابضًا 
بالحيــــاة لجميــــع الــــزوار والمرتادين من 

الجنسين.
عبدالعزيـــز  الملـــك  مكتبـــة  ونظمـــت 
العامة عبـــر صالونها الثقافي النســـائي، 
والذي يهدف إلى إبراز الأســـماء النسائية 
المتخصصـــة داخـــل المملكـــة وخارجها، 
مجموعـــة مـــن الفعاليـــات التـــي تظهـــر 
التنـــوع الثقافـــي للمملكـــة، حيـــث قدمت 
ورشـــة عمـــل بعنـــوان ”صناعـــة الســـدو 
قدمتها فاطمة  بين الماضـــي والحاضـــر“ 
المطيـــري المتخصصـــة في فن الســـدو، 
وهو أحد أنواع النسيج المطرز التقليدي 
الذي ينتشـــر في تـــراث المملكـــة، وقد تم 
تســـجيله في العـــام 2020 ضمـــن القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى 

اليونسكو.
 وقد أقيمت الورشــــة في إطار لقاءات 
صالــــون أفق الثقافي التابــــع للمكتبة في 
فــــرع الخدمــــات وقاعات الاطــــلاع بطريق 
خريص بالرياض، وشهدت حضورًا مميزًا 
مــــن المهتمين بهــــذه الصناعــــة اليدوية 

الشعبية.
الأزيــــاء  أســــتاذة  واســــتعرضت   
والمنســــوجات التقليدية بجامعة الأميرة 
نــــورة بنــــت عبدالرحمن الدكتــــورة ليلى 
البســــام مجموعات من الأزيــــاء التقليدية 
الســــعودية، من خلال عــــرض تصاميمها، 
وطــــرق زخرفتها وتطريزهــــا في مختلف 

مناطق المملكة.
 وأوضحــــت في النــــدوة التي أقامتها 
المكتبــــة ضمن موســــمها الثقافــــي للعام 
2023 بعنــــوان ”حكايات تســــردها الأزياء 
التراثية السعودية“، أن هذه الأزياء تتميز 
تبعا لتراث القبائل التي تسكن كل منطقة، 

وتبعا للأجواء وحــــالات الطقس، وأيضًا 
لنوعيــــة المــــواد الخــــام الموجــــودة بكل 
منطقة، حيث هناك أزياء تقليدية اختفت، 
وأخرى ما تــــزال موجودة تؤكد على عمق 

التواصل بين الأجيال في مجال الأزياء.
 كمــــا عقــــدت المكتبة جلســــة ثقافية 
بعنــــوان ”قصة نجــــاح في عالــــم الأزياء“ 
للمصممة العالميــــة أروى العماري، حيث 
تتميــــز تصاميمهــــا باللمســــات التراثية 
التي تستوحي الكثير من الفنون، وتعمل 
على عكــــس ثقافــــة المجتمع فــــي الأزياء 

وتصاميمها.
كما قدمت المكتبة ورشة عمل بعنوان 
”معلومات مغلوطة فــــي عالم المجوهرات 
والأحجار الكريمة“، قدمتها حنين القنيبط 
وتطرقــــت فيها إلى فــــن صياغة وتصميم 
المجوهرات والأحجار الكريمة والألماس، 
باعتبارهــــا متخصصة في هــــذا المجال، 
وركزت على بيان أنواع الأحجار الكريمة، 
المتنوعــــة،  وتصميماتهــــا  ومصادرهــــا 
وبينت الفوارق بيــــن التصميم والتنفيذ، 

وضرورة التأمين على المجوهرات.
 وتعددت الأنشطة الجديدة في المكتبة 
التي تقــــارب عناصر الثقافــــة العامة، من 
خــــلال النــــدوات التــــي تقيمهــــا دوريا أو 
عبر المناســــبات الوطنيــــة، حيث أطلقت 
المكتبة الســــينما الوثائقية والسينمائية 
في المكتبــــات العامــــة الفيلــــم الوثائقي 
”آخر البدو“ الــــذي يحكي تفاصيل الحياة 
البدويــــة ونمطها الاجتماعــــي، وقد حظي 
بإقبــــال كثيــــف من قبل الجمهــــور التواق 
لمعرفة تفاصيل الثقافة البدوية الشعبية.

كما عرضت المكتبــــة الفيلم الوثائقي 
”أليس“ الذي يتنــــاول رحلة الأميرة أليس 
كونتيسة أثلون (حفيدة الملكة فيكتوريا) 
التي زارت المملكة العربية السعودية في 
شــــتاء عام 1938، وهــــي أول زيارة خاصة 
تقــــوم بها شــــخصية من الأســــرة المالكة 

البريطانية إلى المملكة في ذلك الوقت.

الرهان على الطفل

من جانب آخر تواصل المكتبة عنايتها 
بثقافــــة الطفــــل، حيث أطلقــــت صيف هذا 
العــــام برامج مكتبات الأطفــــال واليافعين 
بمجموعــــة متنوعة من الــــورش الإبداعية 
والمســــرحيات والســــينما، كمــــا أقامــــت 
المكتبــــة معســــكر الأطفال الرقمــــي للعام 
2023 مــــن أجل التعرف علــــى أهم مهارات 
المواطنــــة الرقميــــة وكيفية الاســــتخدام 

الآمن للتقنية لدى الأطفال والنشء.
مــــن  مجموعــــة  المكتبــــة  وقدمــــت   
الفعاليــــات التــــي تعــــددت فيهــــا عناصر 
الثقافة العامة التي تهم مختلف شــــرائح 
المجتمع، بكل مستوياتها الثقافية، ومنها 
ورشــــة عمل بعنوان ”صناعــــة المحتوى 
المعلوماتــــي“ قدمها محمد ناصر الهلال، 
قدمتها  وورشــــة ”ثقافــــة لغــــة الإشــــارة“ 
منى الســــحالي، ومعــــرض خيال الأطفال، 
وورشــــة  للأطفــــال،  الفنــــون  وأســــتديو 
”الســــعادة الوظيفيــــة فــــي بيئــــة العمل“ 
قدمهــــا الدكتــــور فــــواز كاســــب العنزي، 

وورشــــة ”مدخل إلى الكتابــــة الصحفية“ 
قدمتهــــا الدكتورة نور باجويبر، وورشــــة 
”الاســــتخدام الآمــــن لشــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي“ للدكتــــورة نــــوف الحزامي، 
وغيرهــــا مــــن الفعاليــــات الثقافيــــة التي 
تواكب تحــــولات الثقافة وتجدد مفاهيمها 

وعناصرها.
وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
قــــد أطلقت فعالياتهــــا الثقافيــــة العائلية 
التي تتضمن مجموعة من برامج مكتبات 
الأطفال واليافعين، حيث تقدم لهم عدداً من 
الورش الإبداعية المتنوعة، والمسرحيات 
وعــــروض الســــينما، وبرامــــج حواريــــة 
وقرائيــــة تمتــــد طــــوال فصل صيــــف عام 
2023، وتقــــام الفعاليــــات بمختلف قاعات 
فروع المكتبة في الفرع الرئيسي وقاعات 
الاطلاع بفرع طريق خريص، وفرع المربع 
بمركز الملــــك عبدالعزيز التاريخي، وفرع 
مركــــز الملك ســــلمان الاجتماعــــي، وفرع 

قيصرية الكتاب بمنطقة قصر الحكم.
وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز النمو 
الانفعالــــي والاجتماعي، وفي ســــياق ذلك 
تعرض المكتبة عددًا من المسرحيات هي 
”مثلجات القمــــر“، ”أصدقاء دائمًا“، ”ليلى 
و“عبلة وعنتــــر“، وتأمل المكتبة  والذئب“ 
من خلالها فــــي زيادة ثقة اليافع بنفســــه 
وتنمية المواهب والميــــول وخلق أجواء 

من المتعة والمرح.
آليات  ويقدم نــــادي ”ضوء القرائــــي“ 
القراءة للأطفال واليافعين، عبر مناقشــــة 
مجموعة من الكتب التي تناسب مرحلتهم 
العمريــــة، وذلــــك من أجــــل تحفيزهم على 
عادة القراءة مدى الحياة ومن هذه الكتب 
”توست محترق“ و“أهم 6 قرارات يتخذها 

المراهق“.
وتهدف هــــذه البرامــــج الثقافية التي 
تقدمهــــا مكتبات الطفل إلى تنمية مهارات 
الأطفال في عدة مجالات مختلفة، من خلال 
إقامة معســــكر رقمي بالتعاون مع مبادرة 
العطــــاء الرقمــــي، إحدى مبــــادرات وزارة 
الاتصــــالات وتقنيــــة المعلومــــات، يهدف 
إلــــى تعليم الأطفال الاســــتخدامات الآمنة 
للتقنية، وسلســــلة مــــن البرامــــج الأدبية 
والفنــــون الأدائيــــة بالإضافــــة إلى ورش 
عمل تدريبيــــة مقدمة بواســــطة مجموعة 
من الخبــــراء في فنون الإلقــــاء والخطابة 
وبناء الثقة بالنفس، والمهارات القيادية، 
والإلقــــاء باحترافيــــة، وفي مجــــال الأدب: 
القصــــص  وتأليــــف  القصصــــي  الســــرد 
والشــــعر، وتأليف المشــــاهد المسرحية، 

والعروض الارتجالية.
وقد حرصــــت المكتبة علــــى أن تكون 
تلك الأنشــــطة والبرامــــج ملائمة للأطفال 
في مختلف الفئات العمرية، كما أنها تركز 
على الفعاليات التي تعزز من قيم الانتماء 
وحــــب الوطــــن وتمتيــــن الواقع الأســــري 
والعلاقــــات الاجتماعيــــة، فيمــــا تســــعى 
المكتبة للتركيز علــــى تقديم ثقافة نوعية 
للأطفال، توســــع من مداركهم، ومواهبهم، 
وتنشــــط تفكيرهم وحواسهم، وتيسر لهم 
كل الســــبل ليصبحوا قراء فاعلين كونهم 

جيلاً مستقبلياً واعداً.
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المكتبات تثبت حضورها في المشهد الثقافي

العمانيون يولون الثقافة اهتماما خاصا

المكتبات السعودية صروح ثقافية

تثري المشهد الثقافي
ا ثقافية جديدة 

ً
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تفتح آفاق

لكل شرائح المجتمع

لا يتوقف دور المكتبات العامة عند توفير الكتب لعموم القراء، بل لها دور ثقافي 
كبير إذ تنخرط في الحراك الثقافي من خلال البرامج والفعاليات المتنوعة التي 
تقدمهــــــا، وهذا ما يعيه القائمون على المكتبات العامة في الســــــعودية وأبرزها 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تعتبر صرحا ثقافيا راسخا.

سلطنة عمان تطلق

 جوائز أدبية وفنية

 ومشاريع ثقافية متنوعة

سلطنة عمان تنظم 

عددا من جوائز الإبداع في 

الموسيقى والأفلام وثقافة 

الطفل وتوجه مؤسساتها 

للعناية بالثقافة

المكتبة حرصت من خلال 

برامجها على أن تكون 

الأنشطة والبرامج التي 

تقدمها ملائمة للأطفال 

ومختلف الفئات العمرية

حجاج سلامة
كاتب مصري



 الفــــن فــــي المغــــرب ليس مجــــرد خلق 
لوحات بصريــــة أو أداء موســــيقي، إنما 
هو وســــيلة للتعبير والتفكير والتواصل 
بــــين الثقافات والأجيــــال. ومع ذلك، هناك 
ظاهرة غريبة ومعقــــدة تُلاحظ في العديد 
مــــن ثقافــــات العالم وتتجلــــى في تجاهل 
الجمهــــور للفنانين أثنــــاء حياتهم، لكنهم 
الاهتمــــام  ويــــزداد  بالذاكــــرة  يعيشــــون 

بأعمالهم بشكل ملحوظ بعد رحيلهم.
تُعرف هذه الظاهــــرة بـ“تقدير الفنان 
بعــــد وفاتــــه“، وهي ظاهــــرة معقدة يمكن 
تفســــيرها من عدة زوايا. قــــد يكون لبيئة 
الفنان والزمان الذي يعيش فيه دور كبير 

في تحديد كيفية تقدير أعماله. 

كما أن بعض الأعمال الفنية قد تكون 
مبتكرة إلى درجة أنــــه يصعب فهمها في 
الزمــــان الذي وُجــــدت فيــــه، ولكن بمرور 
الزمــــن تتغيــــر القيــــم والمفاهيــــم ويمكن 
للنــــاس التفاعــــل بشــــكل أفضل مــــع تلك 
الأعمــــال، وبعــــد وفــــاة الفنان قــــد ينظر 
الناس إلى أعماله كجزء من تاريخ وتراث 
البلــــد أو المجتمع، مما يزيــــد من قيمتها 
وتقديرها. كمــــا قد تتلقى أعمــــال الفنان 
تغطية إعلامية واســــعة بعــــد وفاته، مما 
يســــاهم في اكتشــــافها وتقديرها من قبل 
جمهور أوسع، ولكن ما قيمة الفنان إذا تم 
تجاهله في الحياة وتقديره بعد الممات؟

تعكــــس ظاهــــرة تقديــــر الفنــــان بعد 
وفاتــــه تعقيــــدا علــــى مســــتوى العلاقة 
بين الفــــن والجمهور والعوامــــل الثقافية 

والاجتماعيــــة المتغيــــرة. تلــــك الأســــباب 
المذكــــورة وغيرهــــا تجتمع لتفســــير هذه 
الظاهرة، وتجعلها جزءًا من ديناميكيات 

تقدير وفهم الفنانين وأعمالهم.
ويعد الفن منبرًا لتعبير الإنســــان عن 
مشــــاعره وأفكاره من خلال تنوع أشكاله، 
وهــــو عمودٌ أساســــي فــــي بنيــــة الثقافة 
ووســــيلة للتواصــــل. ومــــع ذلك، تنتشــــر 
ظاهرة معقــــدة في مجتمعات عديدة حول 
العالم تتعلق بالاســــتهانة بالفنانين أثناء 
حياتهــــم، وعدم تقديــــر إبداعاتهم إلا بعد 
رحيلهــــم. هــــذه الظاهرة واضحة بشــــكل 
خاص فــــي المجتمع المغربي، حيث يعاني 
الفنانون، خاصة في الســــينما والمسرح، 
من قلة اهتمام الجمهــــور بأعمالهم أثناء 
وجودهم، بينما يتلقون اهتمامًا واســــعًا 

واعترافًا بعد وفاتهم.
قــــد يكون هنــــاك تضــــارب بــــين قيم 
المجتمع وتجسيد الفنانين لأفكار ومفاهيم 
غير تقليدية. تنطوي بعض الأعمال الفنية 
على محتوى جــــريء أو يختلف عن القيم 
المتبنــــاة، مما يــــؤدي إلى عــــدم فهمها أو 
رفضهــــا من قبل الجمهــــور أو عدم توفير 
الدعــــم المالــــي والبنية التحتيــــة الكافية، 
د قدرة الفنانين على الترويج  وهــــو ما يقيِّ
لأعمالهم والمشــــاركة في الســــاحة الفنية. 
فعدم توفــــر الفرص والمنصــــات يجعلهم 

غير بارزين ويقلل من تأثير أعمالهم.
ويلعب التثقيف الفني دورًا أساســــيًا 
في تقديــــر الفن. قــــد ينعدم الفهــــم العام 
للجمهــــور للأعمــــال الفنيــــة ورســــائلها، 
مما يــــؤدي إلى تقليل قيمتهــــا وتأثيرها. 
فــــي المقابل تعزز عوامــــل مختلفة اهتمام 
المجتمع بالفنانين بعــــد وفاتهم مع مرور 
الزمن، ويصبح إرث الفنان جزءًا لا يتجزأ 
مــــن التراث الثقافــــي والفنــــي للمجتمع. 
ويبدأ الناس في التفكير في مســــاهماتهم 
وأثرهم على الفن والثقافة، مما يؤدي إلى 
زيادة قيمــــة أعمالهم، ثــــم تتمثل جاذبية 
خاصة بعد وفاة الفنانــــين في التأمل في 
مســــارهم وإبداعاتهــــم. وتصبح قصص 
حياتهم وإرثهم مصــــدرًا للإلهام والرواج 
كما تتزايد التقاريــــر والمقالات الصحفية 
والنقديــــة حــــول الفنانين بعــــد رحيلهم، 

حيث يتم تســـليط الضوء على مسيرتهم 
وأعمالهـــم. ويتيح هذا للجمهور الاطلاع 
على جوانب مختلفة من حياتهم الفنية.

وخلاصـــة القـــول هـــي أن ظاهـــرة 
تجاهل الفنانـــين أثناء حياتهم وتصاعد 
الاهتمـــام بأعمالهم بعد وفاتهم تجسّـــد 
توازنًـــا دقيقًا بين الجمهـــور والفن. هذه 
ع على التفكير في كيفية  الظاهرة تُشـــجِّ

تقدير واحتـــرام المبدعين وأعمالهم أثناء 
حياتهـــم، حيث يمكن للتواصل والتفاعل 
الفعّال مع الفن أن يُحدثا تأثيرًا إيجابيًا 

على المجتمع.
إنّهـــا دعـــوة للجمهور ليكـــون أكثر 
تواصـــلاً مع الفن والفنانـــين، وأن يدرك 
أن تقديـــر الفن ليس مقتصـــرًا على فترة 
معينـــة، بـــل يجـــب أن يكـــون مســـتمرًا 

ومتجددًا. عندما يُقدّر الجمهور الفنانين 
ويتفاعل مـــع إبداعاتهم أثنـــاء حياتهم، 
يمكن أن يشـــجّع ذلك على تعزيز الثقافة 
والفهم الجماعي، ويساهم في تقديم دعم 
مالي وهيكلـــي للفنانين ليســـتمروا في 

إبداعهم.
هـــذا التواصل الأعمق مع الفن يمكن 
أن يســـاعد في تغيير الديناميكيات التي 

تؤدي إلى تجاهـــل الفنانين، ويؤكد على 
أهمية الفن كوســـيلة للتعبير والتواصل 
البشـــري. وعندما ندرك أن قيمة الأعمال 
الفنيـــة تتعدى مجـــرد الزمـــان والمكان، 
نســـتطيع أن نكـــون جـــزءًا مـــن تحفيز 
الإبـــداع ودعـــم الفنانين ليســـتمروا في 
خلق أعمالهم الملهمة والمؤثرة على مدار 

الزمان.
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مجتمعات تعيش تضاربا بين قيمها وتقبلها للفن

 خريبكــة (المغرب) - شـــهد الوســـط 
الفنـــي والثقافي المغربي منذ أيام تنظيم 
نـــدوة فكريـــة وأكاديمية حـــول ”صورة 
المرأة في التراث الشعبي.. عبيدات الرما 
نموذجا“، ضمن فعاليات الدورة الثانية 
والعشـــرين مـــن المهرجـــان الوطني لفن 
عبيدات الرما (عبيد الرماة)، الذي تنظمه 
وزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل – 
قطـــاع الثقافـــة، وعمالة إقليـــم خريبكة، 
تحت رعايـــة العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.

شـــارك في هـــذه النـــدوة، التي تروم 
خلـــق نقاش فعـــال وهادف حـــول متون 
وأنســـاق فن عبيدات الرما ومعرفة مدى 
حضـــور المـــرأة فيهـــا كعنصـــر فاعل أو 
كصـــورة مجازيـــة حاضرة في الأشـــعار 
الغنائيـــة، كل مـــن الدكتورين الشـــرقي 
نصـــراوي وعبدالكبير الشـــميطي، فيما 

سيرها الأستاذ جبير مجاهد.
وشـــكلت الندوة، التي توجت بنقاش 
مســـتفيض مـــن قبل الحضور، مســـاحة 
لطـــرح الكثيـــر من الأســـئلة المهمة حول 

تمثـــلات المـــرأة في فـــن عبيـــدات الرما 
الـــذي يعد فنا مغربيا عريقا، وحضورها 
الفني والاجتماعي والإنساني، والفطري 

والثقافي والفلسفي وحتى الأسطوري.
وأكثر ما يميـــز فن عبيدات الرما أنه 
فن تقدمـــه فرق غنائية، تتكون على الأقل 
من ثمانية إلى اثنى عشر فردا، يتميزون 
بنفس اللباس التقليـــدي الذي ينهل من 
التـــراث والحضارة المغربيـــة، ويعزفون 
علـــى آلات بســـيطة وبعدد قليـــل لكنهم 
يؤدون رقصات  تعبر عن مظاهر الحياة 

البدوية، إذ يقومون بتشـــخيص حركات 
الحرث والقنص والحصـــاد والفانتازيا 
والخدمـــات المنزلية في تناغم مع معاني 
الأغاني المرافقة لرقصاتهم. لكن هذا الفن 
لا يـــزال متمســـكا بطابعـــه الذكوري فلا 
مكان للمرأة في هذه الفرق إلا في حالات 

نادرة.
لبحـــث  مناســـبة  النـــدوة  وكانـــت 
ومناقشـــة العديد من القضايـــا المتعلقة 
بعبيدات الرما، كفـــن ذكوري، وتوضيح 
مميزاتـــه وبعـــض الصـــور الآنيـــة على 
الخشـــبات من خلال اقتحـــام المرأة لهذا 
الفن، فضلا عن طرح وجهات نظر مختلفة 
تبرز التقارب والتباعد حول هذا الفن في 
علاقته بالمرأة ومشـــاركتها ضمن الفرق، 
فـــي أفق صيانة الذاكرة الفنية والتراثية 

لهذا الفن الأصيل من كل دخيل.
وتطرق الدكتور عبدالكبير الشميطي 
فـــي مداخلته القيمة إلـــى مواضيع عدة، 
ارتبطـــت بأهميـــة هـــذا اللقـــاء، وبهذا 
المـــتن الفنـــي والتأطير النظـــري، فضلا 
عن العديد مـــن التمثـــلات والتصورات 
المتعلقة بصورة المرأة في الواقع، مقدما 
مجموعة من النمـــاذج لصورة المرأة في 
التراث الشـــعبي، وأيضـــا في خطاب فن 

عبيدات الرما عموما.
أمـــا الدكتور الشـــرقي نصراوي فقد 
شـــدد على الأهمية الاعتبارية لهذا الفن، 
الذي يعتبر من بين أقدم الفنون التراثية 
فـــي العالـــم، وعلـــى ضـــرورة صيانتـــه 
والدفاع عنه ضد القرصنة من قبل بعض 
الجهـــات المعروفة، والحفاظ عليه من كل 
دخيـــل، لكنه في المقابل أكـــد أن عبيدات 
الرما فن ذكوري وســـيبقى ذكوريا حتى 
وإن تغيـــر بفعـــل التطـــور الحضـــاري 

وشاركت فيه النساء.
كما قارب الباحث صورة المرأة في فن 
عبيدات الرما، من خلال عدة متناقضات 

ورموز حاضـــرة في أغاني الفرق الفنية، 
وأيضا من خلال عدة تمثلات في المتخيل 
والقبلي،  والثقافـــي  والجمالي  الفكـــري 
وكذلـــك عبر فيـــض من قصائـــد العصر 
الجاهلي وشـــعراء الحداثة، وهي صور 
ترتبط بالخير والشـــر والحب والصراع 

والجمال والوجدان.

يشـــار إلى أن دورة المهرجـــان التي 
أقيمت تحـــت شـــعار ”عبيـــدات الرما.. 
انطلقت  تراث الأجداد وإبـــداع الأحفاد“ 
بتكريم القيدومـــين محمد الصالحي عن 
فرقـــة المنزهة من إقليـــم الفقيه بنصالح، 
ومحمـــد العلالـــي عـــن فرقة الســـماعلة 
بوادي زم، فضلا عـــن عرض مبهر لفرقة 
عبيدات الرما رضوان بعنوان ”لفراجة“ 
ولوحات موسيقية بهية لفرقة الكدرة من 

اسا الزاك.
وشـــهدت هذه النسخة من المهرجان، 
التي تنظم بالتعاون مع المجالس المحلية 
في الإقليم والمجمع الشـــريف للفوسفاط، 
مشاركة 40 فرقة ومجوعة، تحيي سهرات 
في عدد من ســـاحات مدن خريبكة وأبي 

الجعد ووادي زم.
عبيدات الرما هو فـــن غنائي راقص 
من فنون التراث الشـــعبي المغربي، حيث 
يجمع مجموعة مـــن المغنين والراقصين 
بلبـــاس تقليـــدي مردديـــن عبـــارات من 

الشعر المحلي.

وظهر هـــذا الفن في بعـــض المناطق 
كورديغة والشـــاوية وتادلة والحوز منذ 
عهود خلـــت، ويمكن تصنيـــف هذا الفن 
فـــي خانـــة الفنـــون الفرجوية الشـــعبية 
التي عرفها المغرب ومازالت مستمرة إلى 
اليوم. وتعني كلمة أو لفظ ”الرما“ الرماية 
بالبندقية أو الســـلاح على وجه التدقيق 
إلى درجة يمكـــن فيها القول بأن عبيدات 
الرمـــا هـــم رمـــاة كان همهم الأساســـي 
هـــو التدريـــب علـــى الرمايـــة بالبندقية 
والاســـتعداد الدائـــم للدفاع العســـكري. 
وكان ولا يزال لكل فرقة أو مجموعة مقدم 
يسهر على تسييرها ورعايتها وغالبا ما 

يكون من أبرز شعرائها ونظامها.
وتخلـــو أغانـــي عبيـــدات الرما من 
النزعـــة البكائية والخطـــاب الفجائعي، 
إنهـــا أغـــان منـــذورة للفـــرح والبهجـــة 
والتخفيف من أعباء المزارعين والمياومين 
والعمال الذين يقضـــون يوماً طويلاً في 
أشـــغال الزراعـــة أو البنـــاء أو التجارة، 
بعـــد أن كانت حكراً على القناصين لفترة 

طويلة.
ومنـــذ نحـــو عقديـــن تحـــاول وزارة 
الثقافـــة المغربية إحياء فن عبيدات الرما 
والحفـــاظ عليـــه وحمايتـــه وصيانتـــه، 
وذلـــك بالتعريف بهذا الفن البديع محليا 
ودوليا وتقديمه صورة وصوتا بأساليب 
مـــن  تقريبـــه  بغيـــة  معاصـــرة  وأدوات 

الجمهور.
المحليـــة،  المهرجانـــات  وتحتفـــي 
ومنها مهرجان عبيدات الرما، بمشـــايخ 
عبيدات الرما محاولة إشـــعار الشـــيوخ 
والفرق الفنيـــة بأهمية ما يقدمونه حتى 

يستعيدوا الثقة اللازمة في هذا الفن.
كمـــا أن هنـــاك خطـــة وطنيـــة لجرد 
مـــا تبقـــى من هـــذا الفن وتتبعـــه علميا 
بالإحصـــاء والتدويـــن والتوثيـــق وبما 

يتوفر من آليات وأدوات تقنية وعلمية.

باحثون يحللون صورة المرأة في التراث الفني المغربي

هذه الظاهرة واضحة في 

المجتمع المغربي، حيث 

يعاني الفنانون، خاصة في 

السينما والمسرح، من قلة 

اهتمام الجمهور

الندوة ناقشت تمثلات 

المرأة في فن عبيدات 

الرما الذي يعد فنا مغربيا 

عريقا، وحضورها الفني 

والاجتماعي والإنساني

ننالا مكان للمرأة بيننا أة لل كا لا

الفلا أحد يهتم بالفن ت أ لا

ــــــم، وخاصة في المنطقة  ــــــون في الكثير من دول العال يشــــــكو مثقفون وفنان
العربية، من تجاهل كبير لهم ولإنتاجاتهم وإنجازاتهم الفنية طوال حياتهم، 
حتى إن كان المنجز الفني جيدا ويقدم رسائل مهمة. هذا التجاهل سرعان 
ــــــى اهتمام وتثمين واحتفاء بمجرد وفــــــاة الفنان، ليحظى وهو  ما ينقلب إل
ــــــاه خلال حياته، ويجني ثمار جهــــــوده بعد أن يغادر  ــــــت بما عاش يتمن مي

الزمان والمكان.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



 القاهــرة - شـــعرت جهـــات مســـؤولة 
عن الإنتاج الدرامي بخطـــورة التغييرات 
التي طرأت على ســـوق الدراما العربية مع 
انتشار المنصات الرقمية وصعود الإنتاج 
الخليجي واستعادة جزء من عافية الإنتاج 
الدرامي الســـوري، وتزايد حضور الدراما 

اللبنانية.
ودفع كل ذلك نحو تأسيس هيكل جديد 
لملاحقة  باســـم ”اتحـــاد منتجي مصـــر“ 
تطورات قد تشـــكل تهديـــدا لعرش الدراما 
المصريـــة التي تصدرت المشـــهد العربي 

سنوات طويلة.
عقـــدت الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
الإعلامية التي تســـتحوذ علـــى جزء كبير 
من الإنتـــاج الدرامي في مصـــر اجتماعا، 
الأربعاء، بمشـــاركة 18 شركة إنتاج، أسفر 
عن تدشين الاتحاد الجديد لتطوير صناعة 
الدراما واستمرار تأثيرها على المستوى 

العربي.
وســـيتم عقد اجتماعات دورية لتنظيم 
وضبط ســـوق الإنتـــاج الدرامـــي وأدواته 
وآلياته وهيكل الأجور، والســـعي لتطوير 
المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي 
يضمن نمو وتنوع سوق الإنتاج الدرامي، 
مع الترحيب بانضمام شـــركات إنتاج عدة 

إلى الاتحاد.
تشـــير هذه الخطـــوة إلى استشـــعار 
الخطـــورة من اســـتمرار احتـــكار الإنتاج 
الفني، وأنه لن يصبح ممكنا، في ظل حالة 
الانفتـــاح علـــى الإنتاج الفنـــي الغزير من 
جانب شـــركات، ما يتطلب تنسيقا يساعد 

علـــى ضبط آليـــات الســـوق ويضمن عدم 
الوصول إلى فوضى تسيطر على الإنتاج، 
والســـعي لفتح صفحة جديدة بين شركات 
إنتاجية غابت عن الحضور الفاعل ودخلت 
في مشـــكلات أدت إلـــى ضـــرورة تصفية 
الأجـــواء لتقديم أعمـــال فنية ذات محتوى 

قيم وجودة عالية.
ووجـــدت جهات مســـؤولة عن الإنتاج 
الدرامي في القاهـــرة أن اتجاه المنتجين 
المصريين لتقديم أعمالهم على فضائيات 
ومنصـــات عربيـــة لـــن يكون مفيـــدا على 
مستوى تنظيم ســـوق الدراما، ومن المهم 
إتاحـــة العمـــل فـــي إطـــار منظومـــة فنية 
متكاملـــة، وأن جـــزءا من تطويـــر صناعة 
الدراما يرتبط بتسويق المنصات الرقمية 
إت“  ”واتـــش  مقدمتهـــا  فـــي  المصريـــة، 
وإمدادهـــا بأعمال تســـاعدها على خوض 
منافســـة مع منصة ”شـــاهد“ الســـعودية، 
وغيرهـــا مـــن المنصـــات العربيـــة التـــي 

ضاعفت إنتاجها مؤخرا.
فرضت التطـــورات التي أحدثها رواج 
ســـوق المنصات على مســـتوى مضامين 
إنتاج الأفلام والمسلســـلات، على الجهات 
الإنتاجيـــة في مصر التي وجدت نفســـها 
بحاجـــة ملحـــة إلـــى تطويـــر محتواهـــا، 
مجـــاراة التقدم بعد أن أصبحت المنصات 
تســـتوعب أعمالا عربية متنوعة، تخاطب 

ثقافات مختلفة.
ويقـــول البعـــض مـــن النقـــاد إنه من 
الصعوبة أن يكون مقبولا الاســـتغراق في 
قضايا محليـــة محاطة بمجموعة محاذير، 
الأمر الذي يتطلب المزيد من المشـــاورات 
المطلـــوب  القضايـــا  بشـــأن  والتنســـيق 
طرحهـــا، وهو ما تطـــرق إليـــه الاجتماع 

التأسيسي للاتحاد الجديد.

تؤمــــن جهــــات مصرية مســــؤولة عن 
الإنتــــاج الفني بأن صناعــــة الدراما لم تعد 
أمــــرا يتعلق بالترفية، لكن أيضا بتشــــكيل 
الوعــــي ومجابهة طيف واســــع من الأفكار 
والاتجاهــــات التــــي تفرض مجــــاراة ذلك، 
فضلا عــــن تطويــــر المحتويــــات المقدمة، 
والابتعاد عن الاســــتغراق في تقديم أعمال 

درامية يمكن وصفها بأنها تجارية.
ومطلوبــــة درجــــة عالية مــــن التوافق 
حــــول فتح المجــــال أمام شــــركات الإنتاج 
الدرامية الخاصة والتوســــع في محتويات 
تدعم تحقيق الجانــــب الربحي، والارتكان 
إلى شــــركات أخرى تلقــــى دعما من أجهزة 
حكومية بالتركيز على موضوعات التوعية.

ماجـــدة  الفنيـــة  الناقـــدة  أوضحـــت 
موريس أن خطوة تدشـــين ”اتحاد منتجي 
الدراما“ تعبر عن اســـتعادة رؤية رشـــيدة 
نحو تطويـــر إنتاج الدرامـــا، تضمن عدم 
وجود صراعات بين المنتجين وتساعدهم 
على الاتفاق حول الخطوط العريضة بشأن 
المحتويات المقدمة، وضمان عدم استئثار 
جهة واحـــدة بغالبية الإنتاج المقدم، وهو 
مـــا يجعلنا أمام اتفاق يمكـــن وصفه بأنه 
”إيجابـــي“ وكان من المفتــــرض أن يحدث 

منذ سنوات.
وأكدت في تصريح لـ“العرب“ أن الرؤية 
الراهنة جاءت بعد أن تأكدت جهات رسمية 
أن الاعتماد علـــى وجهة نظر واحدة يضر 
بالإنتـــاج الدرامـــي، وســـوف تلقي بظلال 
ســـلبية علـــى الفن المصري الـــذي يواجه 
منافســـة عربية صعبة، وهي خطوة أولية 
يجـــب أن تتبعها خطوات، مثـــل التوافق 
حول أولويات الأعمـــال المقدمة على مدار 
العـــام ومضامينها بما يدعم التوســـع في 
تقديم محتويات تتماشـــى مـــع متطلبات 
المجتمـــع المحلي والمجتمعـــات العربية 

التي تخاطبها المسلسلات المصرية.
ورأت موريس أن الانفتاح على الكتاب 
والمخرجيـــن الذين لديهم خبـــرات كبيرة 
ولم يكـــن لهم مـــكان في خارطـــة الأعمال 
المصرية شـــرط ضروري لنجاح الاتحاد، 
وليس من العدالـــة أن يتم تجاهل مبدعين 
قادريـــن عل تقديم أفكار ورؤى مهمة، وهو 
ما ينعكـــس على جودة المحتـــوى المقدم 

وقيمته الفنية.
تكمـــن أهميـــة الخطـــوة الأخيـــرة في 
كونها تؤســـس لاســـتفاقة مصرية بشـــأن 
مجابهـــة ما تتعـــرض له الهويـــة الثقافية 
التـــي اســـتطاعت أن تكون بفعـــل الأعمال 
الدرامية سائدة على الساحة العربية، وأن 
تقديم أعمال درامية متطورة من قبل بعض 
الـــدول العربيـــة دفـــع أجيالا جديـــدة إلى 
العزوف عما تقدمه شركات إنتاج مصرية.

كما أنها تمهد لتدشـــين رؤية واضحة 
لما ســـوف يقدم فـــي المواســـم الدرامية 
المقبلة، والتي من الواجب أن تتعدد بشكل 
كبير مع وجـــود المنصات الرقمية في ظل 
تراجع الموســـم الأوحد الذي هيمنت عليه 

لسنوات طويلة والخاص بدراما رمضان.

وتخوفت الناقدة ماجـــدة موريس في 
من أن يكون التطرق  تصريحها لـ“العرب“ 
إلى إعادة ضبط آليات الســـوق عبر وضع 
ســـقف لأجور الفنانيـــن خصما من تطوير 
الإنتـــاج الدرامي، وقد يحدث ذلك في إطار 
منظومة تقلـــص هيمنة النجم كي لا تكون 
هناك أجور باهظـــة لفنانين بأعينهم على 
حســـاب آخرين، مع مراعـــاة حقوق جميع 

العاملين.
وبــــدأت جهات رســــمية، فــــي مقدمتها 
نقابــــة المهــــن التمثيلية، فــــي التطرق إلى 
صعوبــــات تواجههــــا صناعــــة الدراما في 
مصر، وقدمت مقترحات للتطوير من خلال 
منتديــــات وورش عمــــل تطرقــــت إلى هذه 
القضية، وهو مؤشــــر على تغييرات كبيرة 
منتظرة في سوق الدراما المصرية، سوف 

تكون لها تأثيرات فنية واضحة.

واعتبرت الناقــــدة الفنية صفاء الليثي 
أن قيــــاس نجــــاح الاتحــــاد الجديد يتوقف 
على إنهاء حالة الاحتكار، وإتاحة مســــاحة 
مــــن الإنتاج لشــــركات صغيرة مــــع أخرى 
كبيــــرة أفضل من بقــــاء كافــــة الإنتاج بيد 
واحدة، مع أهمية تقديم تسهيلات مشجعة 

على توسيع دائرة العلم.
وذكرت في تصريح لـ“العرب“ أن إتاحة 
الحريــــة المطلوبة لتقديم أعمــــال متنوعة 
وتعبر بشــــكل حقيقي دون تزييف عن واقع 
المجتمع هو السبيل الأكثر نجاحا لتحقيق 
التأثيــــر العربــــي، وأن الموزعيــــن للخارج 
يبحثون عن أعمــــال حقيقية ويرفضون ما 
لا تجذب  يطلقــــون عليــــه ”بضاعة تالفــــة“ 
الجمهــــور، وهــــو أمــــر تتميز بــــه الدراما 
اللبنانية في الموضوعات التي توجه فيها 
نقدا للمؤسســــات والأفراد، وأســــهمت في 

تطورها وتحظى بانتشار واسع.
وتحدث عــــدد من المنتجين عن أهداف 
الاتحــــاد الجديــــد، وقالوا إنهــــا تتمثل في 
المزيــــد من الجــــودة والإتقــــان في صناعة 
العمل ليصبح متكاملا، وتوســــيع أسواق 
الدراما المصرية ووصولها إلى مجتمعات 
مختلفــــة بتوفيــــر عوامــــل الإبــــداع التــــي 

تجعلها قادرة على المنافسة.
ويتوقــــع البعض من النقــــاد أن يواجه 
الاتحــــاد عقبــــات مــــن نوعية لجــــوء ورش 
الكتابــــة إلــــى استنســــاخ أعمــــال أجنبية 
وغياب الابتكار لدى المؤلفين، وهي زاوية 
بحاجــــة إلى معالجتها في الأعمال المقدمة 
كي تتــــرك بصمة عربية، مــــع وضع آليات 
للتوافــــق حول رؤية الإنتــــاج المقدم، وهل 
ســــيكون ذلــــك مهمة الجهــــة صاحبة القدر 
الأكبـــر من الإنتاج، أم يتـــم ذلك عن طريق 

التوافق مع الشركات الأخرى.

 تورنتو (كندا) - تشــــهد الدورة الثامنة 
والأربعون لمهرجان تورنتو الســــينمائي 
الدولــــي والمقــــررة إقامتها من الســــابع 
وحتى الســــابع عشر من ســــبتمبر المقبل 
أفــــلام  لثلاثــــة  الأول  العالمــــي  العــــرض 
ســــعودية، هي ”منــــدوب الليل“ و“هجان“ 
اللذان يعرضان في قسم اكتشافات وفيلم 
”ناقــــة“ المقرر عرضه ضمن قســــم عروض 

منتصف الليل.
كتابة وإخراج  فيلم ”منــــدوب الليــــل“ 
علــــي الكلثمــــي، وهــــو مزيج مــــن الدراما 
والتشــــويق يروي حكاية فهد القضعاني 
الرجل الثلاثيني الأعزب المضطرب الذي 
يتــــوه وحيدا كل ليلة في زحمة وشــــوارع 
الريــــاض بيــــن فقــــدان العاطفــــة وضياع 
الوظيفــــة وتوصيل الطلبــــات، تدفعه كلها 
إلــــى التخلي عن مبادئه فــــي عالم لا يفقه 

فيه شيئا.
الفيلم مــــن إنتــــاج أســــتوديو ”تلفاز 
وبدعــــم من مؤسســــة مهرجان البحر   “11
السينمائي – صندوق دعم الإنتاج، المنتج 
التنفيــــذي علاء فــــادن، وائــــل أبومنصور 
ومحمد الحمود، ومــــن إنتاج عبدالرحمن 
جــــراش القحطاني، شــــوقي كنيس. كتابة 

وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي.
ويشــــارك في قسم اكتشــــافات الفيلم 
وهــــو مــــن إنتــــاج  الســــعودي ”هجــــان“ 
المصــــري محمــــد حفظــــي وماجــــد زهير 
ســــمان، شــــاركت في الإنتــــاج رولا ناصر 
ويعتبــــر أحــــدث إنتاجــــات مركــــز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“، وفيلم 
”كلينك“ وهو من توزيــــع فيلم كلينك إندي 

المســــتقلة للتوزيــــع في العالــــم العربي. 
وخدمــــات الإنتاج فــــي المملكــــة العربية 

السعودية من قبل ”يالاو كامل“.
الفيلــــم مــــن كتابة عمر شــــامة ومفرج 
المجفــــل وأبوبكر شــــوقي، ومــــن بطولة 
العطــــاوي،  عمــــر  النمــــر،  عبدالمحســــن 
الشــــيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود 

وإبراهيم الحساوي.
وتدور قصة الفيلم حول شــــابين مطر 
وأخيه غانم اللذين يعيشــــان في صحراء 
السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث 
مؤســــف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات 

الهجن للاحتفاظ بجمله ”حفيرة“.
أمــــا الفيلم الســــعودي الثالــــث الذي 
يشــــارك في مهرجان تورنتو الســــينمائي 
فهو فيلم ”ناقة“ للمخرج مشــــعل الجاسر، 
وهــــو مــــن بطولــــة أضــــوى بــــدر ويزيد 
المجيــــول، ومــــن كتابة وإخراج مشــــعل 
الجاســــر، وإنتاج معتز الجفري، وتشارك 
في إنتاجــــه نتفليكس وأســــتوديو ”تلفاز 

.“11
يحكــــي الفيلم قصة فتــــاة تتقطع بها 
الســــبل في الصحراء، فتحاول أن تسابق 
الزمــــن للعــــودة إلــــى المنــــزل قبــــل حظر 

التجول الذي فرضه والدها.
وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان أعلن 
أنه ســــيكرم في دورته المقبلة المخرجين 
الحاصليــــن على جائزة الأوســــكار، وهما 
والأميركي  المودوفــــار  بيدرو  الإســــباني 
ســــبايك لي، ومــــن المقرر إقامــــة احتفال 
خــــاص لتســــليمهما جوائــــز التكريم في 

العاشر من سبتمبر المقبل.

 الزرقاء (الأردن) - يتجهز المســـرحيون 
الأردنيـــون لإطـــلاق النســـخة الأولـــى من 
مهرجان الزرقاء للمونودراما التي تنطلق 
فعالياتها الخميس المقبل وتتواصل حتى 
الثامن عشـــر من الشهر الجاري، بمشاركة 

أحد عشر عرضا مسرحيا أردنيا وعربيا.
ينظّـــم المهرجان فـــي مركـــز عبدالله 
الثانـــي الثقافـــي في المدينـــة، برعاية من 
وزارة الثقافـــة، وفرقـــة الزرقـــاء للفنـــون 
المســـرحية، وتكرّم الدورة الحالية الفنانة 
الأردنيـــة ســـميرة خـــوري التـــي بـــدأت 
تجربتها المسرحية في بداية السبعينات، 
وهي ممثلة أردنية، مـــن مواليد 18 فبراير 
1940 فـــي فلســـطين. شـــاركت فـــي عـــدة 
مسلسلات درامية، مثل ”قرية بلا سقوف“ 
1982، ”القـــرار الصعـــب“ 1992، ”التغريبة 
2004، ”معاويـــة بـــن أبـــي  الفلســـطينية“ 
ســـفيان“ 2010، ولها مشـــاركات في أعمال 

سينمائية ومسرحية.
”أس. بمســـرحية  التظاهـــرة  تفتتـــح 

(دون مســـكن) مـــن إعـــداد أيمن  دي.أف“ 
فرحـــات، وإخـــراج وحيـــدة الدريـــدي من 
تونـــس، كمـــا تعـــرض مســـرحية ”ميرا“ 
من تأليـــف وإخراج هشـــام بوســـهلة من 
الجزائـــر، التي تتحـــدّث عن فتـــاة يتيمة 
تتعرّض للانتهاكات الجســـدية والنفسية، 
بسبب قصاصة ورق صغيرة غير مفهومة 
كتبها لها أحد الأطفال، وأســـيء تفسيرها 
لمـــا احتـــوت عليه مـــن لغـــة طفولية غير 
مفهومـــة، ما جعلها تبدو كأنها شـــيفرات 

ورموز تحمل بصمات جهة مناوئة.
وتعــــرض أيضــــا مســــرحية ”فريدة“ 
مــــن تأليف وإخــــراج أكــــرم مصطفى من 

من إعــــداد خالد المصو،  مصر، و“جبرا“ 
وإخراج إميل سابا من فلسطين، و“أكون“ 
مــــن تأليف وإخــــراج طاهــــر الزهيري من 
اليمــــن، و“شــــرخ في جــــدار الزمــــن“ من 
إخــــراج محمــــد الحجيري مــــن البحرين، 
و“صانــــع الفزاعات“ من إخراج عبدالملك 
الغداني من عُمان، و“حكاية طرابلســــية“ 
من إخــــراج جمال عبدالناصــــر من ليبيا، 
و“فاتي أريان“ من إخراج مولاي الحســــن 
الغدريســــي مــــن المغــــرب، و“جوكر“ من 
تأليــــف عبدالــــرزاق البربيعــــي، وإخراج 
حســــين علي صالــــح من العــــراق، و“قبل 
الشــــمس“ من إخراج عصمــــت فاروق من 

الأردن.

يذكر أن المســــرح الأردني يشهد منذ 
سنوات ميلا نحو الأعمال المونودرامية، 
تجلــــى ذلــــك في عــــدد لا يســــتهان به من 
الأعمــــال التــــي عُرضت فــــي المهرجانات 
عامة، فــــي حين يظل الإنتاج المســــرحي 
والفعاليات  المهرجانــــات  حبيــــس  عامة 
الإنتــــاج  ويــــكاد  والثقافيــــة،  الفنيــــة 
والعروض خارج المهرجانات يغيبان عن 

الحياة الثقافية في الأردن.

مهرجان الزرقاء 
للمونودراما ينعقد 

بعروض من دول عربية

ثلاثة أفلام تمثل 
السعودية في تورنتو 

السينمائي

فنون
الإثنين 2023/08/07
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المهرجان يعرض مسرحية 

ث 
ّ

«ميرا} لبوسهلة، وتتحد

ض 
ّ
عن فتاة يتيمة تتعر

لانتهاكات جسدية تخلف 

آثارا نفسية 

هل يتلافى الاتحاد نقائص الدراما المصرية

الإنتاج الخليجي ينافس الدراما المصرية

استفاقة مصرية لتطوير الدراما 
ومواجهة منافسة عربية صاعدة

تدشين اتحاد للمنتجين لإنهاء الاحتكار وملاحقة سوق المنصات الرقمية

استشــــــعرت الجهات الرســــــمية في مصر حدة المنافســــــة التي يشــــــهدها 
قطاع الإنتاج الدرامي مع ظهور أســــــواق عربية ناشــــــئة بقوة، فرأت أنه من 
المناسب تأسيس هيكل جديد يوحد جهود منتجي الدراما ويضع سياسات 
وإســــــتراتيجيات للحفاظ على جودة المحتوى وقدرته على الانتشــــــار عربيا 

واستعادة الريادة.

أحمد جمال

ر

صحافي مصري

فيلم يدخل عالم سباق الهجن

الاتحاد خطوة نحو 

تطوير الدراما 

المصرية

ماجدة موريس



 برليــن - شـــددت الجمعيـــة الألمانية 
لجراحة العظام والكســـور على ضرورة 
عـــلاج رضـــوض الضلـــوع فـــي الوقت 
المناســـب، وذلـــك للوقاية مـــن الإصابة 

بالتهاب رئوي.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الالتهـــاب 
الرئـــوي ينجـــم عـــن إصابـــات الصدر 
عندما يتنفس المريض بشـــكل سطحي 
لفترة طويلة بسبب الألم، حيث لا تمتلئ 
الرئة بالهـــواء على نحو كاف، مما يرفع 
خطر الإصابـــة بعدوى، ومن ثم الإصابة 

بالتهاب.
رضـــوض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الضلـــوع هـــي إصابـــة غيـــر مؤذية في 
الغالب، تحـــدث عادة نتيجـــة التعرض 
لحادث، مشـــيرة إلى أن أعراضها تتمثل 

في حدوث كدمات وتورم وألم.
وعلى الرغم من أن رضوض الضلوع 
غالبا ما تشـــفى مـــن تلقاء نفســـها من 
خـــلال الالتزام بالراحـــة وتبريد موضع 
الرضوض، إلا أنه تنبغي في كل الحالات 
استشـــارة الطبيب لفحص مـــا إذا كان 
الأمر يقتصر على رضـــوض فقط أم أنه 

يتعلق بوجود كسر في الضلوع.
الأمـــر  أن  التشـــخيص  أظهـــر  وإذا 
يقتصـــر علـــى رضوض فقط، ســـيصف 
الطبيب حينئـــذ دواءً مثل الإيبوبروفين 
لتخفيـــف الألم، الأمر الذي لا يجعل فترة 
الشـــفاء أكثر احتمالا فحســـب، بل يمنع 

أيضا الإصابة بالتهاب رئوي.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“، فإن 
كسور الأضلاع هي إصابة شائعة تحدث 
عندمـــا تتعـــرض إحدى عظـــام القفص 
الصدري للكســـر أو الشـــرخ. والأسباب 
الأكثر شـــيوعًا هي الصدمـــات العنيفة 
نتيجـــة لحـــوادث الســـقوط أو حوادث 
الســـيارات أو الرياضـــات التي تتضمن 

الاحتكاك البدني.
ومعظم كســـور الأضلاع مـــا هي إلا 
شروخ. ورغم أن شروخ الأضلاع مؤلمة، 
فإنها لا تُسبب المشكلات التي يمكن أن 
تســـببها الأضلاع المهشـــمة. فالحواف 
الحادة لكســـور العظام يمكـــن أن تُلحق 
الضـــرر بالأوعية الدموية الرئيســـية أو 

الرئتين وأعضاء الجسم الأخرى.

وتلتئم كسور الأضلاع عادةً من تلقاء 
نفســـها في غضون ستة أسابيع تقريبًا. 
وتلزم الســـيطرة على الألـــم لتتمكن من 
التنفـــس بعمق وتجنب مشـــكلات الرئة 

مثل التهاب الرئة.

والكدمات المباشـــرة، مثـــل الناتجة 
عن حوادث السيارات أو حالات السقوط 
أو إســـاءة معاملة الأطفـــال أو رياضات 
التلاحـــم البدنـــي، هـــي الســـبب الأكثر 
شيوعًا لكسور الأضلاع. يمكن أن تنكسر 
الأضلاع أيضًا بفعل الصدمات المتكررة 
الناتجـــة عـــن رياضـــات مثـــل الغولف 
والتجديـــف، أو الناتجـــة عن الســـعال 

الشديد لمدة طويلة.
مـــن  الآتيـــة  العوامـــل  تزيـــد  وقـــد 
احتمـــالات الإصابـــة بكســـر فـــي أحـــد 

الأضلاع:

● هشاشـــة العظام: يؤدي هذا المرض 
الذي تفقد فيه العظـــام كثافتها إلى زيادة 

احتمال تعرضها للكسر.
● الرياضـــة: تزيد ممارســـة رياضات 
الاحتكاك البدني، مثل الهوكي أو كرة القدم 

الأميركية، من احتمال إصابة الصدر.
● إصابـــة أحـــد الأضلاع بالســـرطان: 
يمكـــن أن يضعف الســـرطان العظـــام، ما 

يجعلها أكثر عرضة للكسر.
وللمســـاعدة على الوقاية من رضوض 
الضلـــوع، تنبغـــي حمايـــة الجســـم مـــن 
الإصابات الرياضية وارتداء معدات واقية 
عند ممارســـة رياضات تتضمن الاحتكاك 

البدني.
وتجنُّب خطر الســـقوط داخل المنزل، 
حيـــث ينبغي التخلص مـــن الفوضى على 
الأرضيـــات، ومســـح أي شـــيء ينســـكب 
فـــورا. واســـتخدام بســـاط مطاطي  خلال 
الاســـتحمام. والحـــرص علـــى الإضـــاءة 
الجيدة في المنـــزل. والحرص على وجود 
بطانة خشـــنة فـــي الســـجاد أو البُسُـــط 

الصغيرة لمنعها من الانزلاق.
وتقوية العظـــام، بالحصول على كمية 
كافيـــة من الكالســـيوم وفيتاميـــن ”د“ في 
النظـــام الغذائـــي، أمر مهم لقـــوة العظام. 
لذلك يجـــب الحرص علـــى الحصول على 

1200 ميليغرام من الكالسيوم.

 برليــن - للتغيــــرات الطارئــــة على لون 
البــــراز عدة أســــباب، منها ما هو بســــيط 
ومنهــــا مــــا هــــو خطير، وفــــق مــــا قالته 

الدكتورة بيترا جيسين.
وأوضحــــت أخصائية أمراض الجهاز 
لونــــه  البــــراز  أن  الألمانيــــة  الهضمــــي 
الطبيعي بني فاتح إلى بني داكن، مشيرة 
إلــــى أن فقدان البراز للونه ينذر بمشــــاكل 

في الصفراء.
وأضافت جيســــين أن اللون الأخضر 
للبراز قد يرجع إلى تناول بعض الأطعمة 
ذات اللون الأخضر مثل السبانخ والكرنب، 
كما يمكن أن يشــــير -ارتباطا بالإســــهال- 

إلى عدوى في الجهاز الهضمي.
ويمكن أن يرجع اللون الأســــود للبراز 
إلى تناول أقراص الحديــــد، كما يمكن أن 
يعود ذلــــك إلى حدوث نزيــــف في الجهاز 

الهضمي العلوي.
وأشارت جيسين إلى أن وجود دم في 
البراز يعد بمثابة جرس إنذار؛ فقد يرجع 
إلى التهابات الجهاز الهضمي أو الزوائد 
الحميدة أو البواســــير، وقــــد ينذر أيضا 

بسرطان القولون.
ومــــن ناحية أخرى قالت جيســــين إن 
الرائحــــة الطبيعيــــة للبراز تمتــــاز بأنها 
قويــــة، مشــــددة علــــى ضرورة استشــــارة 
الطبيب إذا طرأت تغيرات مســــتمرة على 
رائحة البراز؛ فقد تشــــير هــــذه التغيرات 
إلى أمراض الأمعاء الالتهابية أو أمراض 

البنكرياس.

ويخرج البراز بألوان شــــتى. وجميع 
درجــــات اللــــون البني والأخضــــر تعتبر 
طبيعيــــة. وفــــي أحيان نادرة يشــــير لون 
البــــراز إلى احتمال وجــــود حالة مَرَضية 

خطيرة في الأمعاء.
ويتأثر لون البراز بشكل عام بما يأكله 
الفرد وكذلــــك بكمية العصارة الصفراوية 
الموجــــودة في بــــرازه، وهي عبــــارة عن 
سائل لونه أصفر مخضر ووظيفته هضم 
الدهون. وعند انتقــــال صبغات العصارة 
الصفراوية عبر الســــبيل المَعدي المَعوي 
تتغير كيميائيًا بواسطة الإنزيمات، حيث 
تتحــــول الصبغات من اللون الأخضر إلى 

اللون البني.
وهنــــاك أنواع من الأطعمة كالســــبانخ 
مثلا تجعل لون البراز أخضر، كما يمكن أن 
يصبح لون البراز أخضر بعد تناول أدوية 
معينة أو بعــــض المكملات المحتوية على 
الحديد. ويعد البراز الأخضر مؤشرا مبكرا 

-غير مؤكد- على بداية حدوث إسهال.
ولــــدى البالغين والأطفــــال الكبار يندر 
حدوث البــــراز الأخضر، وقلمــــا يدعو إلى 
القلــــق. وقــــد يحدث إســــهال أخضــــر عند 
الحوامــــل، وعندها ينبغــــي للمرأة الحامل 
تذكر مــــا تناولته مــــن طعــــام أو أدوية أو 
مكملات غذائية أو دوائية، لأن ذلك يمكن أن 
يشــــعرها بالراحة من القلق الناجم عن هذا 
التحــــول في اللون، وتجــــب عليها مراجعة 
الطبيب إذا تأكــــدت أن هذا اللون الأخضر 
للبراز ليس بسبب الطعام الذي تناولته في 

اليوم الســــابق، أو إذا كانت لديها أعراض 
أخرى.

ويسمى التبرز الأول للرضيع ”العِقي“، 
ويكون لزجا وسميكا، ولونه أخضر مسودّ. 
ولكــــن ينبغي زوال هــــذا اللون بعد مرور 3 

أيام على ولادة الرضيع.
وهذه هي أسباب البراز الأخضر:

● النظــــام الغذائي الغني بالخضروات 
الخضراء، مثل السبانخ.

● الصبغات الغذائية.
● الإسهال الشديد.

البروتينيــــة  الحلامــــة  مســــتحضر   ●
(أحمــــاض أمينيــــة مركزة)، بالنســــبة إلى 
الرضع الذين يعانون من حساســــية تجاه 

الحليب أو الصويا.
المعويــــة  الجراثيــــم  وجــــود  عــــدم   ●
الطبيعيــــة عند الرضع الذيــــن يتغذون عن 

طريق الثدي.
● دواء الإندوميثاســــين، وهــــو مضاد 

التهاب غير ستيرويدي.
● المكملات الغنية بالحديد.

● دواء ميدروكســــي بروجيســــتيرون، 
وهو دواء مانع للحمل.

ويتعــــرض البــــراز خــــلال مــــروره في 
الهاضمة  العصــــارات  لمختلــــف  الأمعــــاء 
والصفراء والجراثيــــم والمواد الكيميائية 
الأخــــرى، وهذا ما يعطي اللــــون والرائحة 

المميزين.
والبــــراز الأخضــــر ليس مؤشــــرا على 
وجــــود مشــــكلة خطيــــرة عــــادة، فالأطفال 
الصغار غالبا ما يضعون أي شــــيء تقريبا 
فــــي أفواههم، ويقومــــون بابتلاعه أحيانا. 
وســــوف تصل هذه المواد حتما إلى معدة 
الطفل، وتمر بعد ذلك عبر القناة الهضمية.
ويتبــــرز الرضع خــــلال الأيــــام القليلة 
الأولــــى من حياتهــــم مادة خضــــراء داكنة 
تدعــــى العِقــــي. وهذا البراز هــــو مزيج من 
جميــــع المحتويات التــــي ابتلعها الجنين 
خــــلال وجوده فــــي الرحم، مثــــل الصفراء 
والماء والسائل المحيط بالجنين (السائل 
الظهارية،  والخلايا  والمخاط  الأمنيوسي) 

ولا رائحة له.
ويتحــــول لون هذا البــــراز العقي إلى 
الأصفر والأخضر بعد مرور الأيام الثلاثة 
الأولى، عندما يبــــدأ الرضيع هضم حليب 

الثدي.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
مـــع اســـتمرار موجة الحـــر الخانق في 
عدة مناطق من العالـــم، يصبح الأطفال 
الصغـــار أكثر عرضـــة لمخاطر الجفاف 

وضربة الشمس.
وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
أنه مـــن المهم أن نتعـــرف على علامات 
الخطر التي تظهر على الصغار وأفضل 

الطرق للحفاظ على سلامتهم.
ويجـــب التعـــرف علـــى كيفية رصد 
وضربـــة  الزائـــدة  الحـــرارة  أعـــراض 
الشـــمس، فالأطفـــال الرضـــع والصغار 
أكثـــر عرضـــة لمخاطـــر موجـــة الحـــر، 
مقارنـــة بالأشـــخاص الأكبر ســـنا. ولا 
يســـتطيع الرضع خاصة الأقل من ستة 
أشهر، الســـيطرة على حرارة أجسامهم 
جيدا، وفقا لما يقوله الدكتور تشانداني 
ديزيور، وهو متحدث باســـم الأكاديمية 
الأميركيـــة لطب الأطفـــال، ويعمل طبيب 
أطفـــال فـــي مدينـــة بالـــو ألتـــو بولاية 
كاليفورنيـــا. ويضيـــف أنـــه مـــن المهم 
فحـــص أحوال الصغار مـــرارا، لأنهم قد 
لا يستطيعون إخبار ذويهم بما يعانون 

منه.

وعليـــك أن تتابع ما إذا كان الرضيع 
أو الطفـــل، ســـريع الاهتيـــاج بأكثر من 
المعتـــاد أو يشـــعر بدرجـــة أكبـــر مـــن 
الإرهـــاق، أو يعاني من تقلصات عضلية 
أو قيء أو شعور بالغثيان، حيث إن هذه 
الأعراض قد تشـــير إلى تعرضه لارتفاع 
حرارة الجو، ويلاحظ أن الرضع في هذه 
الحالة لا يقبلون على الرضاعة بالشـــكل 

المعتاد.
وإذا لاحظـــت أن جلد طفلك ســـاخن 
وجاف، وأنه يتنفس بســـرعة، وأن دقات 
قلبه ســـريعة، أو أنه لا يعـــرق أو يعرق 
نادرا، فقد تكون هذه علامة على تعرضه 

لضربة شمس.
ويوضح الدكتور ديزيور أن ”الإعياء 
يبدأ من التعرض للشمس لفترة طويلة، 
ويمكـــن في الحالات الشـــديدة أن يؤدي 
إلى تشنجات وسكتات دماغية، ولا نريد 

أن تصل الأمور إلى هذا الحد“.

ويوصـــي الدكتور ديزيـــور بمراقبة 
الأطفـــال وهم يلعبـــون، للتأكد من أنهم 
يحصلـــون على عدة فتـــرات راحة، ولأن 
الصغار يتميزون بالنشـــاط، فمن المهم 
التأكـــد مـــن عـــدم إفراطهم فـــي اللعب 
عندمـــا تكون درجـــة الحـــرارة مرتفعة، 
مـــع الحرص على أن يلعبـــوا في الظل، 
أو في الداخل، أثناء ذروة فترة ســـطوع 
الشـــمس، وغالبا ما تكون بين الســـاعة 
العاشـــرة صباحا والرابعة بعد الظهر، 
كما لا ينبغي التخطيط للقيام بعمل فيه 

مشقة بالغة في الأيام الحارة.
وبشـــكل خـــاص توصـــي الدكتورة 
أنو سيشـــادري كبيرة الأطباء في مركز 
جامعـــة كاليفورنيـــا الطبـــي بضاحية 
سنشـــري بمدينة لوس أنجلس، بإبقاء 
الأطفال داخل المباني، في حالة تجاوز 

الحرارة 90 درجة فهرنهايت.
بينما يقـــول ديزيور إنه حتى عندما 
يلعب الأطفال في الخارج أثناء ســـاعات 
الصباح وبعد الظهر الباردة، يستحسن 
تقليل وقت اللعب بالخارج إلى ساعتين، 

من بينها فترات توقف لتناول الماء.
وتقدم الدكتورة سيشادري مجموعة 
أخـــرى مـــن النصائح، فتوصـــي بإبقاء 
الصغـــار بعيدا عـــن الحر، وتقـــول إنه 
من المهم بشـــكل خـــاص وقاية الرضع 
من أشعة الشـــمس المباشـــرة، خاصة 
إذا كانت أعمارهم تقل عن ســـتة أشهر. 
وفـــي حالة الخـــروج معهـــم ووضعهم 
داخـــل عربات أطفال، فيجـــب التأكد من 
عدم وضع غطاء سميك فوق العربة، لأنه 
يمكـــن أن يحبس الحرارة داخلها، وبدلا 
من ذلك يجب استخدام مظلة لمنع أشعة 
الشـــمس من الوصول وأيضا الســـماح 

بالتهوية.
ومن بيـــن النصائح الأخـــرى، التي 
يقدمها مركز مكافحة الأمراض والوقاية 
منها فـــي الولايات المتحـــدة، عدم ترك 
الصغار داخل الســـيارة، حتى لو كانت 
نوافذهـــا مفتوحة، لأن درجـــة الحرارة 
داخل الســـيارة يمكن أن ترتفع بسرعة، 
بمقـــدار 20 درجـــة تقريبـــا فـــي غضون 

الدقائق العشر الأولى.
وبالنسبة للمنازل التي لا توجد بها 
أجهـــزة تكييف هواء، تقتـــرح الدكتورة 
سيشـــادري وضـــع آنية تحتـــوي على 
قطع ثلج، أمام المروحة للمساعدة على 
توزيع الهواء البـــارد في أنحاء الغرفة، 
ومع ذلـــك تعارض اســـتخدام المروحة 
فـــي حالـــة تجـــاوز الحـــرارة 90 درجة 
فهرنهايـــت، لأنهـــا لن تفيد بأي شـــيء 
بأكثر مـــن تحريك الهواء الســـاخن في 

المكان.
وتوصـــي سيشـــادري أيضـــا بعدم 
إعطـــاء الطفـــل الصغير حمامـــا بالماء 
البـــارد، لأن درجة حـــرارة المياه يمكن 
أن تؤثر سلبا، على درجة حرارة جسمه 
الأساسية، خاصة بين الرضع، وبدلا من 
ذلك يجب استخدام الماء الفاتر وقطعة 
من الأســـفنج لتبريد الجســـم، أو رشـــه 

بالرذاذ.

كمـــا تجب تغطية الأطفـــال بملابس 
فضفاضة تســـمح بمرور الهواء، بحيث 
تغطي الجلد، ويفضل اســـتخدام أقمشة 
من مواد مثل القطن والكتان، مع اختيار 
ألوان فاتحة لتســـاعد على عكس أشعة 
الشـــمس، وأيضـــا اختيـــار قبعـــة ذات 
حـــواف لتغطي وجه الطفل، وتحميه من 
ضوء الشمس المباشر، كما تجب تغطية 
أجســـام الرضع بشـــكل خاص، على قدر 

الإمكان لحمايتها من الشمس.
ومـــن بيـــن النصائـــح أيضـــا التي 
عـــدم  سيشـــادري،  الدكتـــورة  تقدمهـــا 
تعريـــض الأطفـــال للجفاف بســـبب قلة 
شـــرب المياه، وجعل الماء متاحا بشكل 
ســـهل للأطفـــال على قـــدر الإمـــكان، مع 
إتاحة الفواكه والســـلاطة لهم، لأن هذه 

الأطعمة ممتلئة بالماء أيضا.
وينبغـــي أن يصبح الآبـــاء نموذجا 
ملهما لأطفالهم، حتى يمكن تشـــجيعهم 

على شرب الماء كنوع من التقليد.
وتقـــول سيشـــادري ”عندمـــا يـــرى 
الصغيـــر أمـــه وأبـــاه أو أصدقائهمـــا 
يشـــربون المـــاء، فإنـــه ســـيتبع نفـــس 
الســـلوك، وبدلا من إجباره على شـــرب 
الماء، عليك كأب أن تشرب الماء أيضا“.

ووفقا للدكتور عبدالعلي الدبوســـي، 
استشـــاري طـــب الأطفـــال، ورئيس طب 
الأطفال العام بمدينة الشـــيخ شـــخبوط 
الطبية بمصر لحمايـــة الطفل من الآثار 
الخطيـــرة التي من الممكـــن أن تتربص 
به جراء إصابته بضربة الشـــمس، يجب 
علـــى الأبوين إبعـــاده فورا عـــن المكان 
ذي الحـــرارة المرتفعة ووضعه في بيئة 
مبردة، والبـــدء بإعطائه كمية وفيرة من 

السوائل.
الطوارئ  خدمـــات  بمركز  والاتصال 
فور الاشـــتباه بتعـــرض الطفل للإصابة 

بضربة الشمس.
وقال الدكتور الدبوسي إن الوالدين 
يجـــب عليهـــم تحقيق الحمايـــة الكاملة 
لأطفالهـــم من ضربة الشـــمس وغير ذلك 
من الحوادث، ليكونوا بمأمن من الكثير 
من المخاطر التي قد تودي بحياتهم في 
بعض الأحيـــان، ذاكرا أهـــم الإجراءات 
الوقائيـــة التـــي تكفـــل حمايـــة الأطفال 
مـــن ضربة الشـــمس ومخاطـــر الحرارة 
المرتفعـــة، وهـــي: تجنّـــب التواجد في 

أماكن مرتفعة الحرارة.
واســـتخدام كريمـــات الوقايـــة مـــن 
أشـــعة الشـــمس لتجنّب حروق البشرة 

المحتملة.
شـــرب  علـــى  الأطفـــال  وتشـــجيع 
المـــاء بوفـــرة يوميـــا، وخصوصـــا أن 
كلـــى الطفل لم تكتمل بشـــكل كامل بعد، 
ولذلك يصبحون أكثر عرضة من الفئات 
العمرية الأكبر ســـنا للإصابة بالجفاف 
الذي يـــدل عليه لون البـــول الداكن عند 

الأطفال.
وأكد الدكتور الدبوسي أنه وبالرغم 
من أن حالات الإصابة بضربة الشـــمس 
غير شائعة نسبيا بين صفوف الأطفال، 
إلا أن تعـــرض الطفـــل لهـــا فـــي بعض 
المواقف يـــؤدي إلى تداعيـــات خطيرة 
للغايـــة مثـــل الإعاقـــة والوفـــاة كما هو 
الحـــال في حالات نـــادرة، واختتم قائلا 
”نتحمّـــل جميعنا مســـؤولية مشـــتركة 
لتزويد الأطفال ببيئة آمنة يســـتطيعون 
فيهـــا التعبيـــر عـــن فضولهم مـــن دون 
عوائق والاستكشـــاف والتعلّم بعيدا عن 

أيّ مخاطر أو حوادث“.

علاج رضوض الضلوع يقي 

من الإصابة بالتهاب رئوي

ينبغي مراقبة الأطفال وهم يلعبون وتبريد أجسامهم بالماء

الأطفال والرضع أكثر عرضة 
لمخاطر الجفاف وضربة الشمس

ما أسباب تغير لون البراز ورائحته؟

من الضروري فحص الصغار مرارا أثناء موجة الحر

يحــــــذر خبراء الصحة من خطورة ضربة الشــــــمس على الأطفال والرضع، 
وخاصة منهم الأقل من ســــــتة أشــــــهر، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر الجفاف 
ولا يستطيعون الســــــيطرة على حرارة أجسامهم. وينصح الخبراء بفحص 
الأطفال الصغار مرارا، مشــــــيرين إلى أن أعراض ضربة الشــــــمس تتمثل 
أساسا في الشعور بالإرهاق وحدوث التقلصات العضلية والقيء والشعور 

بالغثيان.

شروخ الأضلاع مؤلمة

تغير لون البراز يستدعي خضوع عينة منه للتحليل

الالتهاب الرئوي ينجم عن 

إصابات الصدر عندما 

يتنفس المريض بشكل 

سطحي لفترة طويلة، حيث 

لا تمتلئ الرئة بالهواء
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التعرف على كيفية 

رصد أعراض الحرارة الزائدة 

وضربة الشمس واجب



 لنــدن - تـــوج أرســـنال بلقـــب ”الدرع 
للمرة الــــ17 فـــي تاريخه، بعد  الخيريـــة“ 
التغلـــب على مانشســـتر ســـيتي بركلات 
الترجيـــح (4 – 1)، عقـــب انتهـــاء الوقـــت 
1) مساء الأحد على  الأصلي بالتعادل (1 – 
ملعب ويمبلي. وافتتح السيتي التسجيل 
عبـــر كـــول بالمر فـــي الدقيقـــة (77)، وعدل 
لياندرو تروســـارد النتيجة لأرســـنال في 

الدقيقة (90). 
وأنهـــى الغانـــرز بذلـــك حلم الســـيتي 
بالتتويج بالسداســـية، حيـــث فاز الأخير 
بالبريميرليـــغ وكأس الاتحـــاد الإنجليزي 
ودوري أبطـــال أوروبـــا، وما يـــزال أمامه 

السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.
وأتـــت المحاولـــة الأولى فـــي المباراة 
لصالح الســـيتي في الدقيقة 14 بتســـديدة 
أرضية مـــن رودريغو اصطدمـــت برايس، 
ومـــرت إلـــى جـــوار القائم بقليـــل. وأهدر 
أرســـنال فرصـــة افتتـــاح التســـجيل في 
الدقيقة 25، بعـــد توغل وايت على الجانب 
الأيمن لمنطقـــة الجزاء، قبـــل أن يمرر إلى 
هافيرتـــز، الذي ســـدد كرة تألـــق أورتيغا 
فـــي التصـــدي لهـــا، وتابعهـــا مارتينيلي 

بتصويبة اصطدمت بستونز.

ومن جديد أهدر هافيرتز فرصة محققة 
للتســـجيل في الدقيقة 40، بعـــد توغل من 
ســـاكا في الجانـــب الأيمن، ممـــررًا الكرة 
للألمانـــي الخالي تمامًا مـــن الرقابة داخل 
المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تألق أورتيغا 

في التصدي لها.
وفــــي الدقيقــــة 43 لاحــــظ رودري تقدم 
رامســــدايل عن مرماه، ليسدد كرة ساقطة 
من قرب وســــط الملعــــب، إلا أن كرته ذهبت 

أعلــــى العارضــــة، لينتهي الشــــوط الأول 
بعدهــــا بالتعــــادل الســــلبي. ومــــع بداية 
الشــــوط الثاني، ارتقى ســــتونز لعرضية 
فــــي الدقيقة 52 مســــددا رأســــية، تصدى 
لها رامســــدايل. وأتى الظهــــور الهجومي 
الأول لأرســــنال في الدقيقة 63، بتســــديدة 
من رايس من خــــارج المنطقة ذهبت بعيدًا 

عن المرمى.
وكاد الســــيتي أن يفتتــــح التســــجيل 
في الدقيقــــة 70، بتلقي بالمر تمريرة داخل 
المنطقــــة، ليســــدد كرة اصطدمــــت بتيمبر 
وعلــــت العارضة بقليل. وافتتح الســــيتي 
التسجيل بالفعل في الدقيقة 77، بتسديدة 
مقوسة من بالمر من الجانب الأيمن لمنطقة 

الجزاء سكنت الشباك.
وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل 
الهــــدف الثاني وقتل اللقاء في الدقيقة 82، 
بعدما مرر ألفاريز تمريرة سحرية لفودين 
الذي تجاوز ســــاليبا وانفرد برامسدايل، 
مســــددًا كرة أرضية تألق حارس أرســــنال 
فــــي إبعادها إلــــى ركلة ركنيــــة. ومن تلك 
الركنية أرســــل دي بروين عرضية، تابعها 
رودريغو برأســــية قوية تألق رامســــدايل 

مرة أخرى في التصدي لها.
وتمكن أرســــنال من تعديــــل النتيجة 
فــــي الدقيقــــة العاشــــرة مــــن الوقــــت بدل 
الضائــــع، بعدما ســــدد تروســــارد كرة من 
داخل المنطقة، اصطدمت بأكانجي وغيرت 
اتجاهها مخادعة أورتيغا لتسكن الشباك، 
لينتهي اللقــــاء بالتعادل الإيجابي (1 – 1) 
وتصــــل المباراة إلى ركلات الترجيح. وفي 
ركلات الترجيح ســــجل لمانشســــتر سيتي 

برنــــاردو وأهــــدر دي برويــــن ورودريغو. 
بينما ســــجل لأرســــنال كل من أوديغارد، 

تروسارد، ساكا وفييرا.
ويشارك السيتي في البطولة باعتباره 
حامل لقب ثنائيــــة الدوري وكأس الاتحاد 
الإنجليزي الموســــم الماضي، بينما يشارك 
أرســــنال كوصيــــف للبريميرليغ. وســــبق 
أن توج مانشســــتر ســــيتي بلقب البطولة 
6 مــــرات من قبل آخرها عــــام 2019، بينما 

أصبح أرسنال يملك في رصيده 17 لقبا.
وأعــــرب جوســــيب غوارديــــولا المدير 
الفني لفريق مانشســــتر سيتي الإنجليزي 
لكرة القدم عن ثقته في أن أرسنال سيكون 
قــــوة أكبر هذا الموســــم بســــبب اللاعبين 
الذين تعاقد معهم. ويقود أرســــنال ميكيل 
أرتيتــــا مســــاعد غوارديولا الســــابق في 
مانشســــتر ســــيتي، واســــتطاع أن يقــــود 
الفريق إلى تصدر جــــدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في أغلب فترات الموسم 
الماضــــي، قبل أن ينهيه فــــي المركز الثاني 
بفارق خمس نقاط عن مانشســــتر ســــيتي 

الذي توج بالثلاثية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.
أي ميديــــا“ أنــــه منــــذ ذلك الوقــــت تعاقد 
أرســــنال مع كاي هافيرتز من تشيلســــي، 
وديكلان رايــــس من ويســــتهام الذي كان 
يســــعى مانشســــتر ســــيتي للتعاقد معه، 

ويوريان تيمبر من أياكس الهولندي.
وعند ســــؤال غوارديولا قبل مواجهة 
أرسنال في مباراة الدرع الخيرية عما إذا 
كان يعتقد أن اللاعبــــين الثلاثة بإمكانهم 
نقــــل الفريق إلى المســــتوى التالي، أجاب 

”بالتأكيد“. وأضاف ”لــــم يقوموا بالتعاقد 
مع لاعبــــين لجعل عدد لاعبي الفريق أكبر، 
ولكنهــــم تعاقدوا مع لاعبــــين ليدخلوا في 
التشكيل الأساسي، وأنهم جميعا لاعبون 

جيدون للغاية“.
وأردف ”لا يمكننــــي أن أتوقــــع شــــيئا 
مختلفا، نيوكاســــل قــــام بهــــذا، ليفربول 
قــــام بنفس الأمر ولكن بشــــكل أقل، ولكني 
أعتقد أن بعد رحيل جوردان هيندرســــون 
ســــوق  ليفربــــول  ســــيدخل  وفابينيــــو 
الانتقــــالات مــــرة أخرى، وقام مانشســــتر 
يونايتد بنفــــس الأمر مرة أخــــرى“. وأكد 
”هذا طبيعي. في كل موســــم، ترغب الفرق 

في أن تقوم بتعزيز خطوطها، وليس فقط 
مانشستر سيتي“.

وتحدّى المدرب الإسباني أرتيتا لاعبيه 
في أرســــنال لتوجيه رسالة إلى المنافسين 
منــــذ البداية من خلال الفوز على ســــيتي 
الــــذي حرمهــــم من لقــــب الــــدوري الممتاز 
وتوج بالثلاثية، بعدما أحرز أيضا الكأس 
المحلية والأهــــم دوري أبطال أوروبا لأول 

مرة في تاريخه.
ومعــــوّلا على تعاقداتــــه الجديدة هذا 
الصيف والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 
حتــــى الآن 200 مليــــون جنيه إســــترليني 
(255 مليــــون دولار) بعدمــــا ضــــم ديكلان 
رايس والألماني كاي هافيرتس والهولندي 
يوريان تيمبر، دخل أرسنال الأحد المباراة 
لإظهار قدرته على منافسة سيتي وإزاحته 
عــــن عرش الدوري الــــذي تربع عليه رجال 
المدرب الإسباني غوارديولا لثلاثة مواسم 

متتالية.

 الريــاض - انضــــم أهلــــي جــــدة إلــــى 
ســــباق التعاقــــد مــــع النيجيــــري فيكتور 
أوســــيمين، مهاجم نابولي، خلال الصيف 
الحالــــي. وســــبق أن قدم الهــــلال عرضين 
لضم أوســــيمين بقيمــــة 120 و140 مليون

يورو إلى نابولي، لكن النادي 
الإيطالي طلب 200 مليون 

يورو. ووفقا لصحيفة 
”الماتينو“ الإيطالية 

والمتخصصة في 
أخبار نابولي، فإن 

أهلي جدة يجهز 
الآن عرضا لضم 

أوسيمين هذا 
الصيف.

وأشارت 
الصحيفة الإيطالية إلى 

أن عرض أهلي جدة يتضمن 
عقدا لأوسيمين مدته 5 سنوات، 

براتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو. 
وأوضحت أن أوسيمين لا يرفض 

فكرة الرحيل، ويتفاوض الآن 
على طاولتين: الأولى 

تجديد عقده مع 
نابولي، والثانية 
تتعلق بالانتقال 

إلى الدوري 
السعودي. ولم 
يوضح التقرير 
الصحفي قيمة 
المقابل المادي 

الذي سيقدم من 
أهلي جدة لنابولي، 

لكن أكد أنه سيكون أعلى 
من العروض السابقة التي 

رُفضت بالفعل.
من ناحية أخرى قالت 

تقارير صحفية إن نادي أهلي 
جدة توصل لاتفاق على 

الشروط الشــــخصية مع البرازيلي روجر 
إيبانيــــزا مدافــــع روما الإيطالــــي. وكتب 
المتخصص  رومانو،  فابرزيــــو  الصحافي 
في ســــوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه 
الشــــخصي فــــي أحــــد مواقــــع التواصل 
الاجتماعي ”الأهلي توصل 
الآن إلى اتفاق شفهي على 
الشروط الشخصية مع 

روجر إيبانيز!“.
وأضاف ”عقد اللاعب 
أصبح جاهزا. 
الأهلي بدأ الآن 
مفاوضات مع نادي 
روما. لكن لم يتم 
التوصل إلى اتفاق 
بينهما على قيمة

 الصفقة“.
 وأشار رومانو إلى أن 
”المحادثات تتواصل الليلة بين 
الناديين. ويقتربان من التوصل 
إلى اتفاق“، مؤكدا أن اللاعب 
سوف يجري الكشف الطبي 
في باريس تمهيدا 
لتوقيع العقد. النادي 
السعودي اقتحم 
صفقة البرازيلي 
إيبانيز، ليتنافس مع 
نوتنغهام فورست 
على ضم المدافع، 
وينجح سريعا في 
التوصل إلى اتفاق 
مع اللاعب. جدير 
بالذكر أن إيبانيز 
شارك في 149 
مباراة بقميص 
روما منذ انضمامه 
إلى الفريق، سجل 
خلالها 9 أهداف وقدم 

تمريرتين حاسمتين.

 ســيدني - جرّد منتخب الســـويد لكرة 
القـــدم ســـيدات نظيـــره الأميركـــي، بطل 
النســـختين الأخيرتـــين، من لقبـــه بفوزه 
عليه بركلات الترجيح 5 – 4 بعد تعادلهما 
ســـلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في 
ملبـــورن، ليرافق هولندا إلـــى الدور ربع 
النهائـــي بعدمـــا أنهت الأخيـــرة مغامرة 
ضمـــن  ســـيدني  فـــي  أفريقيـــا  جنـــوب 
منافسات كأس العالم لكرة القدم سيدات 

المقامة في نيوزيلندا وأستراليا. 
واصطـــدم المنتخب الأميركـــي، الذي 
تعرض لخسارته الأولى في نهائيات كأس 
العالم منذ عـــام 2011 وكان الأخطر خلال 
اللقاء الذي استمر 120 دقيقة، بالحارسة 
المتألقة السويدية سيسيرا موسوفيتش. 
ونجحت حارسة تشيلسي الإنجليزي في 
صـــدّ جميع محـــاولات لاعبـــات الولايات 

المتحـــدة حتـــى الوصول إلى ســـيناريو 
ركلات الترجيـــح، حيث فشـــلت 3 لاعبات 
مـــن بلاد ”العم ســـام“، بينهن المخضرمة 
مورغان رابينو (38 عاما)، في هز الشباك.

متصدر  الأميركـــي  المنتخب  وســـقط 
التصنيف العالمي أمام منافس لم يســـدد 
بين الخشـــبات الثلاث سوى مرة واحدة، 

كما غـــادر المونديال بخفـــي حنين بعدما 
تأهـــل إلى ثمـــن النهائي بشـــق الأنفس 
حيـــث كاد يخرج من دور المجموعات قبل 
أن يحتـــل المركـــز الثاني بفـــارق نقطتين 
عـــن هولنـــدا المتصدرة ضمن منافســـات 
المجموعة الخامســـة (حقق فـــوزا يتيما 

على فيتنام).
وهـــي المـــرة الأولى التي يخـــرج فيها 
المنتخـــب الأميركي، حامـــل اللقب 4 مرات، 
من ثمن النهائي، بعدما ســـبق له أن وصل 
على الأقل إلـــى المربع الذهبـــي في جميع 
النســـخ الســـابقة. وســـجلت لينا هورتيغ 
الركلـــة الترجيحيـــة الحاســـمة، لتقابـــل 
السويد التي تصدرت مجموعتها بالعلامة 
الكاملة منافستها اليابان في ربع النهائي 
فـــي أوكلاند الجمعة. وتســـعى الســـويد 
بقيادة مدربها بيتر غيرهاردسون لتحقيق 
نتيجة أفضل من المركز الثالث في مونديال 

فرنسا 2019.
من ناحيته أنهـــى المنتخب الهولندي، 
وصيف بطل العالـــم 2019، مغامرة نظيره 
0 في  الجنـــوب أفريقي بفـــوزه عليـــه 2 – 
ســـيدني، وبلغ الدور ربـــع النهائي لملاقاة 
إســـبانيا. وتُديـــن هولندا، التـــي اعتمدت 
علـــى فاعليتها الهجومية من أجل حســـم 
المباراة أمام 40 ألـــف متفرج، بفوزها على 
بطلات القارة الســـمراء للحارســـة الشابة 
دافني فان دومسيلار (23 عاما) التي حالت 
دون أن تهتز شباكها. وقال مدرب المنتخب 
الهولندي أندريس يونكر ”لم نخض أفضل 
مبـــاراة. دافني (فان دومســـيلار) أنقذتنا. 
كانـــت لاعبات جنـــوب أفريقيـــا خطيرات 
للغاية وشـــجاعات للغايـــة… فقدنا الكثير 
مـــن الكـــرات مما ســـمح لجنـــوب أفريقيا 

بالاقتـــراب والتحلي بالخطورة. وهذه هي 
الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها“.

افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 
التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من 
لاعبة باريس ســـان جرمان الفرنسي ليكي 
مارتنز وثانية من جيل رورد في الشـــباك، 
لترفع الأخيرة رصيدهـــا إلى 4 أهداف في 
المونديـــال. ومرة جديـــدة تألقـــت مارتنز 
بتســـجيلها هدفـــا ألغي بســـبب وضعية 
تسلل، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني إلى 
المهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت 
مـــن خطأ حارســـة جنوب أفريقيـــا كايلي 

سوارت لمضاعفة النتيجة.
وعانـــى الدفاع الهولنـــدي من خطورة 
قائدة جنـــوب أفريقيـــا المهاجمـــة ثيمبي 
كغاتلانـــا (27 عامـــا) التـــي أهـــدرت عدة 
فـــرص لإعادة بلادها إلى أجـــواء اللقاء (6 
كغاتلانـــا  وكادت  و90+2).  و64  و35  و12 
تدرك التعـــادل بعدما انفردت بالحارســـة 
الهولندية قبل صافرة نهاية الشـــوط الأوّل 
(1+45)، علما أنها كانت قد ســـددت قبل 10 
دقائـــق، بعد فاصل مهـــاري، كرة التقطتها 

فان دومسيلار بسهولة.
ومنحـــت هدافـــة راســـينغ لويســـفيل 
الأميركـــي بلادهـــا انتصارهـــا الأول على 
الإطـــلاق فـــي المشـــاركة الثانيـــة لها في 
نهائيات كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة 
العبـــور إلى ثمن النهائـــي بهدف تاريخي 
خلال الوقت المحتســـب بـــدل الضائع في 
الفوز على إيطاليا 3 – 2 في الجولة الثالثة 
الأخيرة مـــن دور المجموعات. وســـتواجه 
هولندا، التي فازت على جنوب أفريقيا 5 – 
1 وديا العام الماضي، منتخب إســـبانيا في 

ربع النهائي في ويلينغتون الجمعة.

لقب الدرع الخيرية سبيل أرسنال 

لحرمان السيتي من حلم السداسية
التعاقدات الجديدة رهان أرتيتا لتهديد كبار إنجلترا

ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري 
الإنجليزي لكــــــرة القدم في الأمتار 
الأخيرة الموســــــم الماضي لمصلحة 
مانشســــــتر ســــــيتي، وتمكــــــن من 
ــــــح بعد  ــــــركلات الترجي إســــــقاطه ب
ــــــي بالتعادل  انتهــــــاء الوقت الأصل
الإيجابي، ليحــــــرز لقب كأس درع 

المجتمع على ملعب ويمبلي.

منصات التتويج تعيد الهيبة

 نجم يشد أنظار العالم

دخول التاريخ

 مدريــد - يواجــــه نــــادي ريــــال مدريد 
أزمة بشــــأن التعاقد مع الفرنسي كيليان 
مبابــــي، نجم باريس ســــان جرمــــان، هذا 
الصيــــف. وكان باريــــس اســــتبعد مبابي 
من معســــكر الإعداد، كما رفض انضمامه 
إلــــى التدريبــــات الجماعية قبــــل أيام من 
بداية الدوري الفرنســــي، كي يضغط عليه 

للرحيل هذا الصيف.
باريزيــــان“  ”لــــو  لصحيفــــة  ووفقــــا 
الفرنســــية حدد نادي باريس سان جرمان 
طلبه بالحصــــول علــــى 200 مليون يورو 
للاستغناء عن كيليان مبابي هذا الصيف. 
وأشارت إلى أن هذا الشرط يعطل انتقال 
اللاعــــب إلى ريال مدريــــد، لأن فلورنتينو 
بيريــــز، رئيــــس الميرنغــــي، يضع ســــعرا 
إجماليا للصفقة بـــــ200 مليون يورو، لكن 
ذلك يتضمن أيضا مكافأة التوقيع لمبابي 

وراتبه.
وأوضحــــت أن هــــذا الاختــــلاف فــــي 
التقييــــم المالــــي للصفقــــة لــــدى الناديين 
لن يمنــــع ريــــال مدريد من تقــــديم عرض 
رسمي لضم مبابي في الفترة الأخيرة من 
الميركاتو الصيفي. ويرى بيريز أن ســــان 
جرمان ســــيتراجع عــــن موقفه مع اقتراب 
الميركاتــــو مــــن الانتهــــاء، وإلا سيخســــر 

مبابي مجانا في نهاية الموسم الحالي.
يبدو ريــــال مدريد الإســــباني جاهزا 
للدخــــول على الخط وحــــل الأزمة القائمة 
بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه 
كيليــــان مبابي، من خــــلال التقدم بعرض 
لضــــم قائــــد الديوك هــــذا الصيف عوضا 
عــــن انتظار عام للحصــــول عليه من دون 
مقابل، وذلك وفق صحيفة ”لو باريزيان“. 
وقبــــل أيام معدودة علــــى انطلاق الدوري 

الفرنســــي الذي يفتتحه ســــان جرمان في 
مواجهة لوريان في 12 أغســــطس، مازال 
مبابي خارج حســــابات النادي الباريسي 
الــــذي اســــتبعده عــــن جولته الآســــيوية 
بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى 

.2025
وتوقعــــت ”لو باريزيان“ أن يســــتبعد 
مبابي أيضا عن تمارين الفريق الأول من 
أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده وعدم 
الرحيل الصيف المقبل كلاعب حر من دون 
مقابل. وأفــــادت الصحيفة بــــأن الرئيس 
القطري لســــان جرمان ناصر الخليفي لا 
ينوي التراجع عن قرار اســــتبعاد مبابي 
من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل 

هذا الصيف.
وأضافــــت أن ريــــال مدريــــد قــــد يقدم 
عرضا رســــميا للتعاقد مع مبابي بعد 15 
أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين 
فقط من نهاية فتــــرة الانتقالات الصيفية، 
وذلك من أجل إحراج سان جرمان وإجباره 
على الموافقة مــــن دون المغالاة في مطالبه 
الماليــــة. وإذا كان الحــــق التعاقــــدي بين 
الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع 
احترام عقده للموسم المقبل وعدم إجباره 
على الانتقال، فقد اســــتعمل سان جرمان 

سلاح الاستبعاد للضغط عليه.
وكان الخليفــــي واضحــــا عندما قال، 
خــــلال تقديمــــه مــــدرب الفريــــق الجديد 
الإســــباني لويس إنريكي في 5 يوليو، إنه 
يتعينّ على مبابــــي ”توقيع عقد جديد إذا 
أراد البقاء“. وأوضــــح الخليفي أنه يريد 
بقاء مبابي لكن ”لا يمكننا السماح برحيل 
أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. 

هذا واضح“.
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 قرقنة (تونس) - يتولّى رجلان يرتديان 
بزّتين حمراوين جمع عبوات بلاستيك من 
على أحد شـــواطئ قرقنة التونسية… لكنّ 
هذين العاملين غير الرســـميين في مجال 
جمـــع النفايات لا يـــدركان أنّ ما يلتقطانه 
ســـيتحوّل إلى فســـاتين من قماش الدنيم 
مـــن ابتـــكار ”أوتـــا“، أول ماركـــة ملابس 

”مسؤولة بيئيا“ في تونس.
مـــن  شـــخصا   15 نحـــو  ويشـــارك 
”البرباشـــة“، وهـــم جامعـــو نفايـــات غير 
رســـميين، فـــي برنامج ”قرقنـــة خالية من 
البلاستيك“ المدعوم من الاتحاد الأوروبي 
والرامي إلى تدوير النفايات البلاستيكية 
التي تُرمى ســـنويا في جزر قرقنة (جنوب 

شرق) وتصل كمياتها إلى سبعة أطنان.
وفي حديث إلى وكالـــة فرانس برس، 
بـــول  يقـــول مُنسّـــق المشـــروع جـــان – 
بيليســـييه، من المركز الدولي للدراســـات 
الزراعية العليا في البحر المتوســـط فرع 
مونبلييـــه الفرنســـية، إنّ ”الأجـــواء فـــي 
الأرخبيل مذهلة لناحية الطبيعة والهدوء، 
ومثالية للسياحة الخضراء مع ما تشهده 
من مرور للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى 

وجود أعشاب البوسيدونيا في مياهها“.
لكنّه يشـــير إلى ”عنصر لا يظهر بتاتا 
في الصور وهو النفايات البلاســـتيكية“، 
وينـــدّد بـ“النقـــص الحاصل فـــي عمليات 
جمـــع النفايـــات“، لافتـــا إلـــى التيـــارات 
البحرية التي تحمل النفايات البلاستيكية 

من أوروبا باتجاه السواحل التونسية.
الذين باتوا مجهّزين  أما ”البرباشة“ 
بشــــكل أحســــن بفضــــل مشــــروع ”قرقنة 
خالية من البلاستيك“، فيوفّرون الكميات 
التــــي يجمعونها يوميــــاً إلى جهة تتولى 
الفرز قبل إرســــال النفايــــات المُفرَزَة إلى 
شــــركة تجميع لتصــــل بعدهــــا إلى آلات 

الطحن.

وأقام المركز شــــراكة مع ”ســــيكوال“ 
لشــــركات  دوليــــا  تجمّعــــا  يمثــــل  الــــذي 
ومنظمات غير حكومية بهدف شــــراء هذه 
النفايات البلاســــتيكية البحرية ”بســــعر 
مربح وثابت على مدار الســــنة“، بحســــب 

بيليسييه.
يشــــكّل العمــــل مع ”ســــيكوال“ فرصة 
جديــــدة لرئيس شــــركة ”قرقنة بلاســــت“ 
النفايــــات  ضغــــط  فــــي  المتخصصــــة 
البلاســــتيكية وفرزهــــا عمر كشــــارم، لأنّ 
النفايات المرمية في البحر ”لا قيمة كبيرة 

لها ولا تدرّ الأموال“.
فــــي البرتغــــال  ويتولــــى ”ســــيكوال“ 
تحويــــل الحبيبــــات الناتجــــة مــــن طحن 
النفايات البلاســــتيكية إلى ألياف نايلون، 
داخل أحــــد المصانع الأربعة الوحيدة في 

العالم المُجّهزة بهذه التكنولوجيا.
ويقول بيليسييه ”إنها خطوة مبتكرة“، 
مضيفـــا ”قبـــل أربـــع أو خمس ســـنوات، 
كنّـــا عاجزين عـــن إعادة تدويـــر النفايات 
البلاستيكية التي تُرمى في المياه المالحة 
وتتعرّض لأشـــعة الشـــمس“. ويشير إلى 
أنّ ”ســـيكوال“ يســـتخدم 10 في المئة من 
النفايات البلاستيكية البحرية في تركيبة 
خيـــوط البولييســـتر التـــي يصنّعها فيما 
يسعى إلى زيادة هذه النسبة بشكل كبير.

وبغض النظر عــــن الألياف التي تنتج 
فــــي الخارج، تُعّد العملية برمتها ”صناعة 

تونسية“.
وفــــي ظــــل ضجيــــج مريــــع، تحيــــك 
آلة ضخمــــة قمــــاش الدنيم مــــن الخيوط 
التــــي أنتجهــــا ”ســــيكوال“ داخل شــــركة 
”ســــيتيكس“ الحديثة والواقعة في مدينة 

قصر هلال (وسط شرق).
وعقد مؤســــس ماركة ”أوتا“ للملابس 
أنيــــس منتصر شــــراكة مع ”ســــيتيكس“ 
التونســــية المتخصصة في قماش الدنيم 

دة لماركات ”هيوغو بوس“  والجهة المورِّ
و“زارا“ و“ديزل“.

واختـــار منتصر هذه الشـــركة بالذات 
بســـبب ”اهتمامها بالبيئـــة، إذ إن 70 في 
المئة من إنتاجها ســـنة 2022 كان يســـتند 

إلى ألياف معاد تدويرها“.
ويقول ”عقدنا شـــراكة معهـــا لتحديد 
قوة الخيط المناســـبة والصبغـــة النيليّة 
الملائمـــة“، في تعـــاون سيســـتمر بهدف 
زيادة تشكيلة الألوان التي توفرها ”أوتا“ 

وصولا إلى صباغات طبيعية.
يبدي منتصر حرصه على هوية ”أوتا“ 
التونسية، مشددا على أنّ ”العملية تحصل 
بنســـبة 99 في المئة فـــي تونس، إذ يحاك 
قماش الدنيـــم في قصر هلال ثم يصل إلى 
أيادي خياطات تونسيات يضعن لمساتهنّ 

الأخيرة على المنتج“.

ويدعو مؤسس الماركة مصممة الأزياء 
الفرنسية الشهيرة مو بينيتو إلى تصميم 
أولـــى مجموعات الأوت كوتـــور (الخياطة 

الراقية).
ويشير إلى أنه اختار ابتكار ”مجموعة 
لأن كلفـــة الإنتاج أعلى  ذات قيمـــة عالية“ 
بنســـبة 20 فـــي المئة ممّا يكلّـــف تصميم 
مجموعة مـــن قماش الدنيـــم المصنّع من 

دون نفايات بلاستيكية بحرية.
لكنّـــه يعتقـــد أنّ بإمكانه ”اســـتقطاب 
روّاد أعمال آخرين وإلهام مصممين لإنتاج 

مجموعات صديقة للبيئة“.
وحققـــت ”أوتـــا“ أولـــى خطواتها من 
خـــلال الظهور فـــي أســـبوع الموضة في 

تونس الذي أُقيم في يونيو.
وتـــرى بينيتـــو أنّ ”هـــذا المشـــروع 
الجميل ينطوي على تحد وبعد إنســـاني، 

مـــع ما يحملـــه من أفكار راميـــة إلى حفظ 
الكوكب“.

وتقـــرّ بأنهـــا واجهت صعوبـــات في 
اســـتخدام ”قماش مطاطي، ســـميك نوعا 
ما ومخصص أساســـا للملابس الجاهزة 
وتلك الرياضية، في ابتكار فساتين الأوت 

كوتور“.
علـــى  المعتـــادة  المصممـــة  وكانـــت 
استخدام ”أقمشة مذهلة كالحرير والقطن 
والكتـــان“، متـــرددة بداية في اســـتخدام 

أقمشة من ألياف البولييستر.
لكنهـــا رأت فـــي هـــذه المادة رســـالة 
نبيلـــة، ”بمجرّد التفكيـــر في أنّها خضعت 
لإعـــادة التدوير وهي صديقـــة للبيئة، وأنّ 
إنتاجها وفّـــر وظائف عدة، من دون إغفال 
دور جامعي النفايات البلاســـتيكية، وأنها 

عملية مثيرة جدا للاهتمام“.

 غــزة - في قرية قــــرب الخليل بالضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، تخرج الفلســــطينية 
ميــــار محمــــد عيســــى العيايــــدة، وهــــي 
فارســــة ومدربة خيــــول، لركــــوب الخيل 
على مســــارات خارجية حرة، وهو مشهد 
غير شــــائع داخل المجتمع الفلســــطيني 

المحافظ قرب الخليل.
وتغلبت ميــــار (20 عاما) على خوفها 
مــــن الخيــــل الذي كانــــت شــــغوفة به عن 
بعد منذ نعومة أظفارها، حتى تشــــجعت 
لتحقيــــق حلمها وأصبحت الآن تشــــجع 
الفتيات الأخريات على أن يحذون حذوها.

رويتـــرز  لتلفزيـــون  ميـــار  وقالـــت 
”شـــجعت الفتيات علـــى ركـــوب الخيل، 

فأصبحت هناك نسبة كبيرة من الصبايا 
والبنات والأطفال أيضا يقبلون على هذه 

الرياضة“.
وأضافـــت ”الأهـــل يخجلـــون من أن 
تركب بناتهم الخيل ويذهبن إلى مسارات 
خارجية، لكننـــي لا أخجل من ذلك فأنا لا 
أقوم بفعـــل حرام أو عيـــب، أنا لا أخاف 
شـــيئا، نحن نذهب للتنزه وللترويح عن 
النفس وأصبحت هناك عائلات تذهب في 

مسارات“.
وتابعـــت ”بدأ شـــغفي بركوب الخيل 
منـــذ كنت صغيـــرة في عمر الــــ12 عاما، 
طموحاتـــي تتمثـــل في أن أكـــون مدربة. 
كان عندي نوع من الخوف لكنه تلاشـــى، 

لكـــن عائلتي الكريمة كانت تمتلك الخيل، 
وبالذات أخي أبوســـمرة كانت عنده خيل 
وكنـــت أراقبـــه من بعيـــد كيـــف يتعامل 
معهـــا، كيـــف يطعمهـــا، كيـــف يحممها، 
كيف يغذيهـــا. أحببت ما كان يفعله أخي 
وقوّيـــت قلبي وبدأت أتعامـــل مع الخيل 

مثله“.
منتصـــر  الأكبـــر  شـــقيقها  وبدعـــم 
العيايـــدة، الـــذي يملـــك مربطـــا للخيل، 
تعلمت ميار ،الفارســـة الفلســـطينية، كل 
ما تحتـــاج لمعرفته عن الخيل وأصبحت 
مدربـــة ركـــوب معروفـــة وأخـــذت الدور 
الرئيســـي في تدريب النســـاء والفتيات 

والأطفال في المربط.

وقـــال منتصـــر العيايـــدة (30 عاما)، 
وهو من سكان بلدة شيوخ وشقيق ميار، 
”نحن اليوم مجتمـــع محافظ، نعود للدين 
في كل شـــيء، عندما قال الرســـول عليه 
الصلاة والسلام علموا أولادكم السباحة 
والرماية وركـــوب الخيل، ما قال ذكوركم 
أو إناثكم، الأنثـــى حقها مثل حق الرجل 
بما أننـــا نتعامل بمبـــدأ التربية والدين 
مئة في المئـــة. أنا رأيت أن أختي عندها 
القابليـــة وعندها الشـــغف بالخيل مثلما 
كنت أنا عندما كنت طفلا في سنها..  لقد 
كان عندي حب وشغف بالخيل ورأيت أن 
لديها مســـتقبلا وهو ما شجعني على أن 

أجعلها فارسة أو قائدة“.

الإثنين 2023/08/07
السنة 46 العدد 12854

صباح العرب

الموت يفقد 

مواصفاته العراقية!
 لن تكـــون المرة الأخيـــرة التي يفقد 
العراقية“  ”مواصفاتـــه  المـــوت  فيهـــا 
برحيـــل ماجـــد أحمد الســـامرائي في 
مغتربـــه البارد، أدركت ذلـــك وأنا أقف 
بين العـــدد الضئيـــل حـــد الخيبة من 

أصدقاء الراحل في صلاة الجنازة.
أيـــن تـــوارى الأصدقاء؟ ألـــم تكن 
للمـــوت جلجلـــة عراقيـــة، أم أن الموت 
نفســـه لم يبق لنـــا الكثير ممن نعرفهم 

أو يعرفهم الراحل أبوأحمد.
تعاطف عشرات المصلين في مسجد 
”كينغســـتون“ بعـــد إكمالهـــم صـــلاة 
الظهر، مع الجثمـــان الموضوع أمامهم 
مـــن دون أن يعرفوا الراحـــل، فأكملوا 
معنا صلاة الجنـــازة في طقس وداعي 
يســـتعيد ذلك المشـــهد التاريخي الذي 
يعيـــش العراقيون فيـــه حزنهم الأزلي 

على الموت.
لكـــن هـــذا المشـــهد لم يكتمـــل، بل 
تضاعفـــت الخيبة عندمـــا ذهب العدد 
الضئيـــل نفســـه لمـــواراة الجثمان في 
طقس لندني ممطر بشـــدة، فهؤلاء فقط 
ممن بقي يودع الســـامرائي في رحلته 

الأبدية.
قبـــل أن يســـرق المـــرض صوته لم 
نتوقـــف عن المحادثـــة، كان يغدق عليّ 
بالثنـــاء كلمـــا أعدت ذاكرتـــه إلى زمن 
تلفزيونـــي عراقي، أو كلمـــا كتبت عن 
فنـــان كان الســـامرائي شـــاهدا علـــى 
تجربته بحكم عملـــه كمدير عام لدائرة 
الإذاعة والتلفزيون، بينما كنتُ الشاهد 
القريب منه منذ السنوات التي عاشها 
في ليبيـــا وقصة تركه موقعه كســـفير 
للعراق في فنزويلا في تسعينات القرن 
الماضـــي، والعـــذاب الذي عاشـــه بين 
المطـــارات عندما كانت تعيـــده البلدان 
مـــن حيث أتى، مـــن دون أن يعرف أين 

وجهته.
فـــي يوم ما قـــصّ علـــيّ جانبا من 
الزمـــن التلفزيوني العراقـــي الذي لن 
تغتفر فيه الأخطـــاء، فبينما كان يضع 
رأسه بين يديه ليخفف شيئا من آلامه، 
شـــاكيا لمن جلس قبالة مدير التلفزيون 
آنذاك الشاعر ســـامي مهدي، قائلا ”لم 
أعـــد أحتمل المزيد من ضغوط رئاســـة 
الجمهوريـــة عـــن كل ما يعـــرض على 
الشاشـــة“. لم يجد مهـــدي غير حكمة 
الصبر في زمن الحرب، وهو يهدئ من 
روع مديره بالقـــول ”الحكومة حكيمة، 

وعليك أن تقبل بحكمتها“.
وفـــي صبـــاح لندنـــي بـــارد جمع 
مبنـــى صحيفة ”العرب“ من دون موعد 
مســـبق عباس الجنابـــي وماجد أحمد 
الســـامرائي وكنتُ مع فاروق يوســـف 
أشـــبه بمـــن يكمـــل ”لعبة الاســـتذكار 
الصحافـــي“، فالثلاثة عملـــوا معا في 
الإذاعة والتلفزيون في ثمانينات القرن 
الماضي وكان عليهم ألا يفرطوا بفرصة 
اللقاء النـــادرة، بينما كنتُ كمن يضرم 
النار في موقد الاســـتذكار عندما أعيد 
الأســـماء بينهم، محرضـــا إياهم على 
الذكـــرى. اتفقوا على مـــا كان يجمعهم 
معا، العمل العراقي الوطني، لكنهم لم 
يقللوا من شأن ما يفرقهم، وهو حقيقة 

سائدة بين العراقيين اليوم.
رحـــل عبـــاس الجنابي عـــام 2021 
فـــي مغتربـــه اللندنـــي، فرثـــاه فاروق 
يوسف بتســـاؤل موجع وصريح وكأن 
الجنابـــي وحده في حياتـــه وموته من 
يُعبّر عن جدل الزمن العراقي الملتبس! 
فاروق  اســـتعاد  الماضـــي  والأســـبوع 
السامرائي الكاتب  بمقاله في ”العرب“ 
والإنسان في مرثاة موازية، بينما كنت 
أقـــف تحت المطـــر قريبا مـــن الجثمان 
وأعيد الســـؤال عن كل الأصدقاء الذين 
تـــواروا وعـــن الموت الـــذي يعمل بجد 
وكأن كل من نعرفهم قد ماتوا، ولم يبق 

في العمر متسع لمزيد من الأصدقاء.
ضاحيـــة  مقبـــرة  اســـتقبلت 
”كينغســـتون“ على ضفاف نهر التايمز 
جثمان ماجد أحمد الســـامرائي، تحت 
المطر الشـــديد وفـــي آب اللاهب! تحف 
بـــه الزهـــور والأعشـــاب الرطبـــة مثل 
بقية الأرواح التي ترقد بسلام في هذا 
الفضاء الأخضر الصغير، لكن المشـــهد 
السينمائي لمواراة الجثمان تحت المطر 
لا يوقف الســـؤال عن القـــدر الغامض 
لموت المغترب في البلاد التي اختارها.

يرقد اليوم جثمان الســـامرائي في 
المقبـــرة المحمية بالزهور والأشـــجار، 
بينمـــا هناك في بـــلاد الموت لم يتوقف 
العراقيون عن مهرجان احتفالهم بأكبر 
مقبـــرة فـــي العالـــم! وكأن المـــوت قدر 
العراقي وحده ولا يعمل بجد منذ الأزل 

في كل بقاع الأرض.

ــــــى ألياف نايلون  مــــــن حبيبات النفايات البلاســــــتيكية المطحونة والمتحولة إل
ــــــة ”أوتا“. ”أوتا“  ــــــكار قماش الدنيم، أســــــاس أول ماركة صديقة للبيئ تم ابت
التونســــــية، بنسبة 99 في المئة يحاك قماشــــــها في قصر هلال ثم يصل إلى 

أيادي خياطات تونسيات يضعن لمساتهنّ الأخيرة على المنتج.

 {أوتا} أول ماركة ملابس صديقة للبيئة في تونس

عروض الأزياء أولى خطوات {أوتا}

كرم نعمة

 تشونبوري (تايلاند) - احتفل المزارعون 
في تايلاند ببدء موســــم زراعة الأرز، وذلك 
بإقامة الســــباق الســــنوي لجاموس الماء 
الذي يعــــود تاريخــــه إلى القرن التاســــع 
عشــــر. وشــــارك في الســــباق أكثر من 60 
جاموســــا على مسار يغطيه الوحل بطول 
200 متر في منطقة نابا بإقليم تشونبوري، 
الذي يبعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي 

العاصمة بانكوك.
وقال ســــامارت سوكســــاوانج رئيس 
بلدية نابا إن ”هذا الســــباق يأتي تكريما 
للدور الذي يلعبه الجاموس منذ الأزل في 

زراعة الأرز“.
وأضــــاف ”الهــــدف هو الحفــــاظ على 
التقاليــــد الثقافية وتوعية جيل الشــــباب 
بأن الجاموس يســــاعدنا فــــي زراعة الأرز 
منذ زمن بعيد داخل مجتمعاتنا المحلية“.

المزارعيــــن  مــــن  الكثيــــر  أن  ورغــــم 
يســــتخدمون الآن الجرارات لحرث الأرض 

مــــن أجل زراعة الأرز، فــــإن جاموس الماء 
لا يزال يُستخدم في بعض المهام الأخرى 

مثل حمل المحصول.
وخلال الســــباق ركض كل شاب خلف 
اثنيــــن مــــن جواميــــس المــــاء مربوطين 
معا عند الرقبة، واســــتخدم المتسابقون 
الســــياط لدفعها إلى الجري على المسار 
المشــــبع بالمياه. وكانوا يرشــــون الماء 

على الحيوانات بين السباقات.
وتخضــــع عملية اختيــــار الحيوانات 
المتنافسة في السباقات لوزنها وحجمها، 
وعموما تســــير الجواميــــس الأكبر حجماً 
بشــــكل أبطأ، لكنّ تحريكها يتطلب مهارة 
أكبر من جانب الأشــــخاص الذين يتولون 
قيادتها. لكن المتنافسين الذين يستعدون 
ويتدربــــون لأســــابيع مــــع حيواناتهم، لا 
ينجحــــون دائماً في التحكم فيها، إذ غالباً 
ما تجرّهم الجواميس إلى المســــتنقعات 

الموحلة عندما تنطلق بطريقة خاطئة.

تايلاند تدشن موسم 

زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

 الربــاط - أطلقت الفنانة المغربية ندى 
أزهـــاري أغنيتهـــا الجديـــدة التي تحمل 
من كلماتهـــا وألحانها  عنوان ”ســـفينة“ 

وتوزيع ”وست“.
وتتحدث الأغنية عن الصعوبات 
التـــي يواجهها الشـــخص الغارق 
في بحـــر تحديات الحياة، وبالرغم 

من كل هذه الأمور يظل متشـــبثا ببصيص 
مـــن الأمل، وشـــبهت ندى هذا الشـــخص 
بالمقولـــة التـــي تقول إن الســـفينة تغرق 
بســـبب مياه البحر التـــي تخترقها وليس 

بسبب المياه التي تحيط بها.
ويشار إلى أن أزهاري هي كاتبة أغان 
وملحنة، إضافة إلى امتلاكها لحس غنائي 

مختلف جعلها تضع بصمتها في المجال 
الفني. وتجدر الإشـــارة إلى أنها أصدرت 
مجموعـــة مـــن الأغانـــي، حيث اســـتهلت 
مشـــوارها الفنـــي في الــــ16 مـــن عمرها، 
وتتميز بحنكتها في اختياراتها الغنائية.

وحـــازت على لقـــب أفضـــل فنانة في 
بـ“أفريمـــا  لســـنة 2019  أفريقيـــا  شـــمال 

ميوزك“ في نســـختها السادسة، بأغنيتها 
”جريت“.

وتمتلك النجمة المغربية مجموعة من 
الأغاني التي حصدت نجاحا كبيرا، حيث 
حققت نســـب استماع عالية في العديد من 
التطبيقات وصلت إلـــى ما مجموعه أكثر 

من 20 مليون استماع.

ندى أزهاري تطلق عملها الجديد {سفينة}

فارسة فلسطينية تعلم الأطفال والفتيات ركوب الخيل 

التونســالطحن.
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